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 الإهداء

 

 

 

بتٌ عنه بإرادة حربٍ شرسة إلى وطنٍ   غُر ِّ

بتَ قت، وخرَّ رَت ،فرَّ  ،الآمنة التي كنَّا نتقيَّد بها، وألغتَ جميع القوانين ودمَّ

 من أيَّ شيءٍ يدعو إلى السعادة ونفتَنا إلى غُربةٍ فقيرةٍ 

  !غريبة عنهملنظرة التي توحي بأني كل من رمقني بتلك اإلى 

 شكرا لكم 

 نظراتكم وهمساتكم المُغطَّاة بِّكَم ٍ لا بأس به من الشفقةِّ 

 أنا الآن لتني إلى حيثُ هي من أوص، لاستخفاف والت قليل من الشَّأنوا

 " "على طريق الصعود نحو النجوم

بين داخل وخارج الوطني إلى أمي و أبي وإخوتي وجميع أصدقائ   المُغترِّ
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 المقدمة

   

 

 

 

 ،في قاموسي يوما   عن الوطن كلمة الغربة لم تكُن

ا أنها ستكون حقيقة  ولو لِّلحظة!   لم أظنَّ يوم 

 وعرفتهُابعد أن تغلَغلَتُ في سوريَّتي ف

قتها وبعد أن ع  تعلَّقتُ بها شِّ

ر القدر  !فجأة  قرَّ

بتو  القرار بالغربة  رحَّ

فتُ  ف آخرون كُثرُ مثلي من وطنيفجأة  اختطُِّ  كما اختطُِّ

 عود يوما  نأن بِّ والأمنيات الآمال عيش على نَ

 هناك! روحي ، حيثُ تقبعإلى أرض السَّلام

 بي الغربة وبأبناء الوطن! هما فعلت ، لكنتُ أخبرتكِّ موجودة   لو كنتِّ 

 .سأكتب موجودة   لستِّ  ولأنكِّ 
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 !قأنَّ نجوم السماء تنط   لو

     

 

علم ي كنتُ أوكأني حتى أني حفظتهُا عن ظهر قلب، كنتُ أقضي معظم وقتي على شرفتي غارقة  في تأمُّل حارت

 .كلَّ شيء كأني كنتُ أشعر بأنَّ رحيلا  سيحدثُ و يقلِّببأني يوما  لن أراها، 

، كلَّ صباح أذكُرها بِّنسماتِّها اللطيفة التي كانت تدُاعِّب وجنَتيََّ  وقد أغرقتني الغربة بعيد ا عن الوطن، الآن

يتون ف لُّ بِّأشجار الزَّ  عليها كلَّ صباح وكلَّ ليلة. ي تلكَ الحديقةِّ الصَّغيرة التي أطُِّ

شُ على أحدِّ الجدران فتبَعثَ ع ي جميع آلاميبِّياسمينةٍ كانت تعُرَ ِّ مبانيها بِّ الصغيرة ويشُفيها،  بقهَا بلسما  يغُط ِّ

ة ها وجميع سكَّانِّهاالبسيطة التي أذكُر نوافِّذ سُك انها ، بِّ نهاالذين يعطونها شيئا  من الحياة بِّذهابِّهم وإيابِّهم م، بِّالمارَّ

ل ِّ والقِّصص الدراميَّة في ك منهم المزعجين وبالرغم من إزعاجهم الدائم كانوا يعُطونها شيئا  من التَّميُّزالمُختلِّفين، 

 ذين لا تعرف سوى وجوههم.ين الم الهادئ، ومنهيوم

أغوصُ بذاكرتي، فلا شيء أفعله في غربةٍ قيَّدت حياتي وحرمتني أحلامي وآلامي إلا العيش في الذكريات فمعها 

نه كلَّ النهار يقرأ في قرآنه، كانت أذكُر جارنا العجوز الذي كان يجلس في دكاأشعر أني على قيد الحياة، 

 .م على نفس جلسَته والقرآن أمامهرؤيتِّه في كل ِّ يومجرد الطمأنينة تحوطني لِّ 

لب أملا  آنه وينشرفي القالمُنبعَث من شرفته يرتلُ قرالعذب كلما بدأتُ صباحاتي بصوته  تغمرني السعادةكانت 

 جديدا ، وسكينة  لطيفة.

ن لِّلصلاة في كل يومٍ لذيذة حينما علِّمتُ بأنه هو نفسُه من يؤَ الدهشتي لم أنسَ  ات، اعتدتُ صوتهَخمسَ  ذ ِّ  ،مرَّ

 كلَّ صلاةٍ بعد سماعِّ صوته.ن أقُيم اعتدَتُ أ

 !أفتقَِّده كثيرا  في غُربتي

ة  أذكر  !، لم يكن صوت جارنا الطيبأني لاحظتُ اختلاف صوت المؤذنمرَّ

طمئنَّ شعرتُ بالخوف، و  الطي ِّبُ بخير!جلُ ذاكَ الرما إذا كان تمنَّيتُ لو أني استطعتُ أن أدُقَّ بابه لأِّ

رية وكأنَّ  به في  فتُ تصادَ ، مُتابعة حالتي الصحيَّةلِّلطبيب من أجل ، ففي إحدى زياراتي الله استجاب لأمُنيتَي الس ِّ

كغرفة الانتظار  !له قدَمَه وكأنَّها شُلَّت ، كان ابنهُ يحُر ِّ

ع إثرَهُ تحر  يكَ قدمه أو المشيَ عليها.أو ربما كان تعبا  مفاجئا  لم يستطِّ

نتُ كثيرا  لِّحاله و  دعوتُ الله كثيرا  بأن يشفيهَ ويعُيد إليه عافيته.حزِّ

ن كا المطمئِّنُ  صوتهفترةٍ من ذاكَ اللِّقاء عاد  بعدَ  من  يَ ، لقد شُفلسابق، كانت سعادتي تلك اللحظة لا توصفيؤذ ِّ

 آلامه وأخيرا  الحمد لله.

ةِّ أحكنتُ أجدُ في رؤيتِّه أملا  يمدُّني في الحقيقة   ، وبالفرحِّ في أحيانٍ أخرى.يانا  بالقوَّ
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ن وقارا  وهيبة  تأخذاني لِّبعيدٍ حيثُ الخُشوع   ة.الطمأنينووبِّصوتِّه وهو يؤذ ِّ

نُّ في أشعرَ بِّذاكَ الإحساس القديم،  حتى اليوم ومن عمق ألمي ووحشتي أحتاجُ لِّصوته مازال صوتُ آذانِّه يرِّ

 نةِّ ذاتها.شعوري بالطَّمأني أذني ولكني أفتقِّدُ 

ن لقد احتضبعد قرُابةِّ بضعة أعوامٍ من رحيلي عن الوطن وصلني خبرٌ هزَّ قلبي وأثار فيه رعشةَ ألمٍ وحسرة، 

 التراب جسده بعد حزنٍ طويلٍ على ابنه الذي اعتقُِّل واختفى فجأة  ولم يعُرَف عنه شيئ ا!

مه الله وجعل مثواه الجنة، سيبقى ذكرى لطيفة ألجأ إليها كلم  ا حاصرتني الوحدة بسوداويَّتها.رحِّ

 

جملها وألطفها وعيناها ني بأتمطركان أ قلبٍ أبيض كلَّما مررتَ بها، دعَوات امرأة عجوزٍ ذاتتأخذني ذاكرتي لِّ 

ا، كنتُ أشعر وكأنَّ قلبي  رحا  سعادة وف تنشُر فيهفدُ تلك الدعواتِّ إليه لِّ يتراقصُ مع تواتلمعان بهجة  وسرور 

 لذيذَين.

 ام تلك الخالة ولو لِّمرةٍ واحدة فأنا بحاجةٍ  لِّدعواتِّها الصادقة، ولِّعينَيها اللتين تقطرانِّ محبة  وأمان ا.أمأفتقدُ المرور 

فة ص بعض البشر نلتقيهم مرة  في مكانٍ واحدٍ وإذا ما طالت يدُ الغربة أحدنا يستحيل إيجادُ نسَُخٍ مُطابقة لهم، لأن

 ب سواهم!الندرة تلتصق بهم ولا تناس
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لُّ على شارعٍ يتوسطه حديقة صغيرة وعلى جانِّبيَها مبانٍ فقط ، بل كانت شرفة  د شرفةٍ تطُِّ لم تكُن شرفتي مُجرَّ

 الضجيج الذي يحُيطُ بِّأفكاري. أحلامي وحياتي ، مُتنفَّسي من كل ِّ 

ثَ  لي ليلا  إليها وأحُد ِّ يتون وتلكَ الياسمينة، أصدقائي الدائمين.نجومَ السماء ، كنتُ أهربُ من مشاكِّ  وشجرة الزَّ

ئة والخالية من كل ِّ صوتٍ  كانت أغنياتي تعانق الليل فيسمعهُا الأصدقاء وى  والمباني والحارة الهادِّ ي صوتسِّ

 .الشُّرفة المُقابِّلة لِّشرفتي قهقهاتٍ بعيدةٍ من تلكو

ق لسَرَدَت قصص آلامي وأحزالو أنَّ نجومَ السماءِّ ت  قصص أغنياتي وأسراري  ، نينطِّ

ق ومن حُسنِّ حظي أنهاحيثُ كانت المستمع الوحيد لحكاياتي،   !لا تنطِّ

 من الأسرار خبَّأتهُا عندها، وكم من الأحاديث سَرَدتُ لها؟ فكم 

دق التفاصيل تماما  معنُي بإصغاءٍ دون كللٍ أو ملل، كانت النجوم صديقتي الوحيدة التي تس  عُ لأِّ ا مك كما أنها تستمِّ

 .تسمعني أمي وتصُغي لي دوما  

ك كانتَ هي أول من أفصَحتُ   ون كاتِّبة.لها عن رغبتي لأِّ

ر كتبتهُا وكنتُ أشعر  كتبُ أكثر، فتلمع لِّ  أنَّهالطالما قرأتُ لها خواطِّ رتمدُّني بالقوة لأِّ رتُ ني بأني قد اختتشُعِّ

 عالمِّ الأدُباء.كالذهب في  را  ما أخبرتني بأنَّ اسمي سيلمعكثيالطريق الصحيح، 

 مِّ الحُلمُ الذي أودُّ تحقيقه.بالاعتزاز والفخر وبحج التي كلما ردَّدتهُا ازداد شعوريتلكَ الجملة 

 ى بلُوغِّ الطريق وتحقيق الحلم.لِّيساعدني الله عل
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 !وكأنَّ لِّكل ِّ بلدٍ نجومه، في غُربتي اختلفتَ النجوم

قة حيثُ أني والنجوم هنا منطفئة وجافة  ة نجوم هنالِّوهلةٍ ظننتُ بِّجفاف المنطِّ  !بأنَّه ليسَ ثمَّ

 معَنتُ النَّظر وتأمُّل السماء..أنجومٍ في هذه السماء الغريبة ف ظننتُ بأني أتوهَّم وجود

 يوجد هنا نجوم!

 وطني  لكنها ليست كنجوم

عُّ حبا    .لي، ولا شوقا  لِّسماعِّ أحاديثي هي لا تشُِّ

م لي ح  !تىلم تبتسِّ

ةٍ   لم تتجاوب مع أغنيتي. ، لكنهالها كدعوةٍ لِّعقدِّ صداقةٍ جديدة حاولتُ أن أغُن ِّي ذات مرَّ

د سماعِّ صوتي نجومي ك  انت تلمع لِّمجرَّ

 على الغرُبةِّ ولا حتى النجوم!د شيئا  يعُيننُي لم أج

 كلُّ شيءٍ مُختلِّفٌ هنا 

 كل شيء لا طعمَ له 

 . سِّ كل ِّ شيءٍ موجودٍ في وطنيعلى عك
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 لكُنتُ أخبَرتكُ

 

 

 ..جدَّتي

مَكِّ الله يا جدَّتي  ..رحِّ

قطُران يدَين تكنتِّ تجُلِّسيننَي أمامكِّ وتقومي بتسَريح  شعريَ الطَّويل ب تعودُ بي إلى الوراء،  حيثُ ليتَ الأيام 

ب ِّي أبدا  تسريح شعري بفرشحنانا  ولطُفا ،  شطٍ كلم تحُِّ نتِّ عادتكِّ القديمة  تماما  كما كاة كما اعتدتُ أن أفعل، بل بمِّ

هاتسُر ِّ   .حين شعركِّ وشعر أمي في صغرِّ

حاديثكِّ البسيطةِّ  اءليت الأيام تعود بي إلى الور ع لأِّ ِّ والحنانحتى أستمِّ نُّ المليئةِّ بالحب  لتي تكِّ ادعوالِّسماع  ، أحِّ

 تقولينها لي كلَّما رأيتني..

 ..فيستقِّرَّ حبُّكِّ داخل حناياه لِّصَوتِّكِّ عذوبة تسقطُ في القلب لِّتجعلَه يستكين

رة  طعامكِّ ليتني أستطيع الرجوع لِّذاك الزمن الذي كنتِّ تأتينا  تطيعي سالذي قمتِّ بطهوه ولم تفيه صباحا  مُحضِّ

 ..تناوُله وحدكِّ بدوننا

 ..اطتكِّ التي لطالما أحببتهُابسنكهة أشتاق لِّنكهة طعامكِّ اللذيدة التي تملكُ 

ثكِّ أتمى لو كان بِّمقدوري أ ة الكثير من الأشياءِّ التي أتمنى لو أنَّ باستِّطاعتي أن ن أحُد ِّ  ..أخُبِّركِّ بها ، ثمَّ

ا نا لكُنتُ أخبرتكُِّ عمَّ  ..فعله أولئك المجرمون بأرضِّ

ا فعله أبناء الوطن جميعا !وع  مَّ

ج الوطنلكنتُ أخبرتكُِّ عن غر  .هزاءٍ خبيثةترمَقنُا بنظرة است ، وفي كل ِّ مرةٍ بةٍ لعينةٍ رمت بِّنا خارِّ

ا فعلََتهُ الغربة بيلكنتُ أخ متُ منهم ،برتكُِّ عمَّ قائي الذين حُرِّ ل أن ا  قب، وعن أحلامي التي دفنتهُا بعيدعن أصدِّ

ع فعلَ شيءٍ لها هنا، عن آلامي التي أبكَتني كُلَّما زادت  أستقِّلَّ طائرة الرحيل  .ولم أستطِّ

ر لي بأن أعيشه منذ طفولتي، الذي قُ  اشتقتُ لِّمُحاولاتِّكِّ في انقاذي من ذاك السجن  كنتُ أرى في عينيَكِّ رغبة  د ِّ

 ..في انتشالي من آلامي ومن ضعفي

 ،كتوبٍ على هويَّتي وأوراقي الثبوتيَّةلكنتُ أخبرتكُِّ عن تلك المرأة التي لم تكن سوى وهمٍ مُختبئٍ خلف اسمٍ م

رغبة  منهم في قلب الحياة  آخرين أشخاصٍ مع ة   في حياتي والآن وبعد عقيدَين ونصفِّ من عمري ظهرَت فجأ

 .ولا أحبُّ تغيير شيءٍ واحدٍ فيه التي اعتدتُ عَيشها، وأدمنتهُا،

 !أخذي بعيدا  عن كل ِّ هذه الفوضىليتكَِّ تستطيعينَ احتضاني و

 الموت!لكنه 
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 ضمَّكِّ تحت تراب قبركِّ في الوطن.أخذكِّ سريعا  و

د أولئك الذين ار والموتِّ بأشنع الطرق رؤيةِّ الدَّم ، على الأقل ارتاحوا منيتوسَّدون تراب الوطن في قبورهم أحسِّ

ها  .وأبشعِّ

ت طفأت وهوَ حيثُ نجمتي التي انط الحروب، ارتاحوا من غلاءٍ فظيع وفقرٍ يتملَّك جميع من في الوطن هناك وس

 .ولم يعدُ لها وجود

 .وبردا  وفقرا  ويتُما  وخوفا   عا  وعطشا  ارتاحوا من رؤية الأطفال الذين يموتون جو

 .ورائحةِّ الموت ،إلاَّ على صوت الرصاصِّ والمدافع، ولون الد م لم تكبرُ أطفالٌ 

ع القلوب شوقا  وحنينا  ، وتُ ةٍ هوجاء تقتلُ النَّفس قهرا  وذُلاا ارتاحوا من مُقابلةِّ غُرب ِّ  .لوَ 

 

 

 ..اشتقتُ لكِّ جدَّتي

لحوحة لودعواتكِّ الكثيرة وا، ، أحتاج يديكِّ الحنونتَيَن، وقلبكِّ الطَّاهربأني أحتاجُكِّ بشدَّةعُ إخباركِّ لو أنني أستطي

 لي.

حكِّ في كل ِّ مرة أذكركِّ أتأمَّ  رل ملامح أمي التي تشبهُ ملامِّ كِّ رحمة  ومغفِّرة   ، وأدعو الله بأن يمُطِّ  ،عليكِّ في قبرِّ

 .قبركِّ روضة  من رياضِّ الجنَّةوأن يجعل 

نُ أميل ِّ مرَّ في ك ، أسرهيعا ، وحنانا  يغمُرُ الكون ب، ابنتكَِّ التي أورَثتِّها طيبة  تفوقُ طيبةَ البشرِّ جمةٍ أشتاقكُ أحتضَِّ

ح ملائكيَّة.  ووجها  جميلا  بملامِّ

 ؟ ومن أجملُ وأطيبُ وأحنُّ من أمي

مَكِّ   الله جدتي. رحِّ
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 حُبٌّ منَ النَّظرة الأولى 

 

 

بتُ إليه ذاتِّ مع أنَّني قضَيتُ طفولتي في   .المكانِّ الذي تغرَّ

رني بِّعدمِّ الانتِّماء إليه، يُ ك الوقتِّ يخُبرني بأنه ليس مكانيإلاَّ أنَّ شيئا  منذُ ذل  .شعِّ

فتُ أولى الحروف والأرقام، ، وتغلَّبتُ على مخنني تعلَّمتُ الكلام والمشيَ فيهمع أ اوفي الصغيرة في أرضه، وتعرَّ

 .طتُ مع الأطفال في سنواتي الأولى، وانخرَ لمُزركشةوالبيوت الطُّفوليَّة  والشُّموس االكلِّماتِّ والأشجارِّ  ورسمتُ 

ر بأنني أحببتُ أ هتعلَّمتُ مناهِّجه ولا أنُكِّ ساتي وصديقاتي ،شخاصا  ينتمون إليه وعلى بِّقاعِّ  يدرُسنَ اللاَّتي كُنَّ  مُدر ِّ

 .معي

 !أتنفَّس من هواه، لم أعلمَ بأني سأرُيد يوما  أن أكون كاتبة وأنا نَّ شغفي بالكتابة لم أكتشفه فيهإلاَّ أ

دة بين أحلامي ورغباتي، ربما لم تكُن تلك الفكرة   لهذا المكان.رغم كل ذلك لم أشعر  يوما  بالانتماء وارِّ

ة رح ل مرَّ  ! فلةشُ حلما  جميلا  داخل حاتُ فيها لِّلوطن ظننتُ بِّأني أعيأوَّ

 ،أكُن قد رأيتُ جمالا  كجمالِّه قط، لم ي تخُص  وطني تراقصََ قلبي فرحا  راضي الزراعية التلأعند أول ظهورٍ لِّ 

 .الغربة شعرَتُ بالشيء المفقودِّ والذي كنتُ أبحثُ عنه في

 الانتماء!

رُ الروعة يملأُ ال  قلب فرحا  وأمانا  واطمئنانا  هو شعورٌ ساحِّ

قتهُشع  نهاية فترة طفولتي ورٌ لذيذٌ تذوَّ

ع درعكثر من الوطن وتوغَّلتُ فيه ما اقتربتَ الحافِّلة أكُلَّ  ثنا عن مزارِّ ا التي كانت على جانبيَ كانَ أبي يحُد ِّ

ول مرة بسحرها وجمالها احتلَّت مُخي ِّلتي كأجمل الطريق،   .صورةٍ  ألتقِّطُها لأِّ

ل مرَّ دائما  " ات، بِّذهولِّها الأول، بِّدهشتِّها،  ة"أوَّ دَّة  بالكلمات التي تخرج أولَ تكون كغيرها من المرَّ ة من شِّ مرَّ

 .الذهولِّ بها، وبِّكل تفاصيلِّها

ة تأتي دائما  بِّسحرٍ مُغايِّر لِّكل ِّ ا ل مرَّ ات!أوَّ  لمرَّ

ثان مع توَغُّلِّنا  ا عن كل ِّ شيءٍ نراه.في أرضِّ الوطن كان أبي وأمي يحُد ِّ

 !حتى وصلنا إلى دمشق

ل بها رت مازال لِّقائي الأوَّ ر صغيرتهاقابِّعا  في ذاكِّ  .ي كلِّعبةٍ لا تغُادِّ

ق ل، وها هي قلوبَ العشَُّاق م كم هي بهيَّةٌ ساحرةٌ بجمالِّها، صَدَقَ من قال بِّأنها تسرِّ ن اللحظةِّ الأولى لِّلقاء الأوَّ

ن رؤيتِّها  .سرقت قلبي الصَّغير، وعينايَ المشدوهتانِّ بها لِّلوهلةِّ الأولى مِّ
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 !نه نهر بردىيا أبنائي، إ انظروا

 " قالها أبي " 

  يا إلهي ما أجملَه!

 .وكأنَّ الجنة اقُيمَت في دمشق

نها والبسيطة فجمالُ  لية، وبِّمكانتهم العا، بِّبساطتهم،  ، سُكَّانها بأشكالهم وألوانهميأخذ الألبابمبانيها الض خمة مِّ

 بِّأديانِّهم ومُعتقداتهم، باختلافهم يثيرون الدهشة والانتباه بإعجاب.

ةٍ فيكِّ   .ما أروعكِّ دمشقِّي، "دمشق الحب" وما أروعَ كلَّ ذرَّ

 ي حب ِّك من النَّظرةِّ الأولى. لقد وقعتُ ف

ِّ منَ ا أهُناكَ طفلةٌ تعلمُ شيئا  عن الوقوعِّ في  ؟لنَّظرة الأولىالحب 

ِّ دمشق من النَّظرة الأولى، أنا الطفلةُ التي وقعَ كنتُ أنا التي تنفست فيها أولى  الوهلة الأولى، بل من ت بحب 

 ذرات هواها!

عِّ  شقا  بين شوارِّ فلة التي ذابتَ عِّ ها،واقِّهادكاكينِّها وأسها، أبنِّيَتها، حاراتِّها، كنتُ أنا الط ِّ  ، حدائقِّها وأشجارِّ

ها ي برُ كحتى أني ذُبتُ عشقا  بِّهواها فأصبحَتُ المُتيَّمة الصَّغيرة لها، والتي مع كل ِّ سنةٍ جديدةٍ تضُافُ إلى عُمرِّ

شقهُا وتز واها.عِّ  يدُ تيَما  بِّدمشقَ لا سِّ

فُ ذاتها قريبا ، لو أنني كنتُ أعلم حينها بأني لم أكُن سوى مشروع   لو كنتُ أعلمُ كيفَ سأتلاعبُ كاتِّبة ستكتشِّ

لها وأرت ِّبها كيفما شئت، بالكلِّمات وأُ  ِّ ي حب ِّ  لكثير عنلكَتبتُ اأعلم كيفَ أكتبُ قصيدة  وقتها، لو أنني كنتُ حو 

 وعشقي لها!

نتُ من قةٍ لِّدمشقَ والكلِّمات لكَوَّ لتُ من غريبةٍ إلى عاشِّ حروفِّ العشق ما لم يكُتبَ  لو كنتُ أعلمُ حينها بِّأنني تحوَّ

ها ما معنى "الانتماء"!، ولكني لم أكُن سوى طفلةٍ مذهولةٍ عرفتَ لِّ حينها ِّ  تو 

يف الدمشقي "التَّل"إلى مدي حين وصلنا  نتنا في الر ِّ

ها ومبانيها، على الرغم من أنها ريف لكنها كمدينةٍ بحقيقتِّها!جمالِّ ذهولا  بِّ  زدتُ  بالها وأشجارِّ  ها وروعةِّ جِّ

 

 مكانٍ فيكِّ سوريَّتي يعُشَق، كلُّ 

 وزيتونٍ فيكِّ سوريَّتي تعُشَق،وكلُّ شجرةِّ ليمونٍ 

 حل ِّق فيكِّ سوريَّتي يعُشَق،وكلُّ نهرٍ جارٍ أو طيرٍ مُ 

ة فيكِّ   لا تعُشَق؟ أهُناك  ذرَّ



 ة|| مياس وليد عرفلَكنُتُ أخبرتك 

16 
 

 مَولوديَ الجديد

  

 

فون بعضهم البعض وكانت  ح  مُتشابهة وجميعمدينتي هادئة، جميع سكانِّها يعرِّ أرَ  جميلة لم ابتِّسامةهم لهم ملامِّ

 .مثلها في غربتي

 !ف، حتى الابتسامةفي الغربة كلُّ شيء جا

 .تكون جافة بِّلا معنى

فتُ على شيءٍ جديدٍ وكأ وكأني لحظتها علِّمتُ بوجود عدوةٍ  أعيشه دون أن أشعر به، سٍ كنتُ قاني وقتها تعرَّ

 ةٍ لي كانت تعيشُني في الخفاء!لدود

قة المحترفة م مجد دا  والتي سترافق دربي كانت تخدعُ طفولتي وبراءتها، ، والمغرورة التتلك السارِّ  فيما ي القادِّ

 .سيأتي

 !الغربة

متُ على طفولةٍ  وى داخل أسوار المنزل، التي لم أستمتِّع بها  بألعابها الغربةسرقَتها حينها ندِّ متُ على ط سِّ فولةٍ ندِّ

رتي سوى صحراءٍ  لةٍ  لم تحفِّر بذاكِّ  .حارقةٍ لا ترحمشمسٍ  ذاتَ  جافةٍ  قاحِّ

متُ على عمرٍ ضاع من ع  " سوريتيمري لم أنعمَ به بجنة الدنيا، "ندِّ

 بلد السلام.بِّقاعِّ الأرض و أجملجنتي، 

 .شغلي الشاغل ةٍ جديدةٍ لي على أرض السلامصُنع ذكريات طفوليَّ  صار

 .كنتُ أجهلها أنا وإخوتي معا   التي المدينة بِّتُّ أجوبُ في طرقات

ى اقاتي علعقدتُ أولى صدبِّحد ِّ ذاتِّها مسكني وملاذي، ذكرياتي ومنشأ أحلامي، حيثُ  وعلى الشرفة التي كانت

 " مع نجومه" الوطن،أرض 

رتُ أن أكون يوما  ن  وحياةتنشر حبا  وأملا  جمة متلألِّئة  فيها قرَّ

قتُ ا  فيروز والكلِّمات لقهوة وصوتَ فيها عشِّ

 روفيوعليها نشأت أولى ح

ن شر"  " فة منزليمِّ

قاء جدُد أكملتُ درا فت على أصدِّ وجدتُ صُعوبة  في التعامُلِّ معهم لِّلوهلة الأولى بسبب الخوف لكني  ستي وتعرَّ

 غربتي الأولى الذي أورَثتَني إياه
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قائي في المدرسة ، فالوقت الأطول  من دوامي في المدرسة حينذاك بداية  من الأولاد الإعدادية كان جميع أصدِّ

شها في الغربةكنتُ أحاول عيش معهم، كنتُ أقضيه  ل أن بلي ق كنتُ أحاول رسم ذكرياتٍ و، طفولتي التي لم أعِّ

 أتعدَّى مرحلة الطفولة

د طفولتي مع الفتيات ،لِّلأسف  وربمالية، تكن تثُير رغباتي الطفو أو ربما لم، أبدا  لم تكُن تغُريني  يثهُنَّ فأحاد لم أجِّ

 !سبب هيئتي التي لم ترَُق لهنبمعهن  كنَّ يتجنَّبن جلوسي

 ملامح المراهقة!التي طغتَ عليها منه لم يكُ يتناسَب مع أحاديثهن إذ أنَّ هيئتي ووضعي الذي كنتُ أعُاني 

كنتُ  ولهذا السببهي الطاغي الوحيد على تصرفاتي، كنتُ أكبرهنَّ بعام ولكنَّ طفولتي كانت على الرغم من أني 

 !الأولاد مع أجد متعتي

باكنتُ ألعبُ وأقضي الوقت معهم حتى أني اك فاتهم وطِّ طريقة كلامهم ولهجتهم و عهمتسَبتُ بعضا  من تصرُّ

بيانِّيَّة  بعض الشيء حينهاكنتُ الريفية،   .صِّ

 ثلهن!م فمظهري وهيئتي لم يكونا يليقان بفتاةسأكون سعيدة  أكثر لو كنتُ صبيَّا ،  نتُ أشعر بأنيأحيانا  ك

كون صبِّ أن الصبيان تقبَّلوني كما أنا، باختلافي، بِّضعفي، ما أثار غرابتي في تلك الفترة   ديقة  لهم،كل ِّ ما فيَّ لأِّ

لنني كثيرا ، لم أشعر أبدا  بأنهم تقبَّلوني اللاتي الفتيات على عكس  راتِّ الشفقة من بِّنظويرمَقنني ولو أنهن كنَّ يجُامِّ

 .بعيد

 تلك النظرات! كم أمقتُُ 

 لاعها من كل ِّ عينٍ ترمي بها علي!وأتمنى لو أنَّ باستِّطاعتي اقتِّ 

عوها لاقتلََ مة عنها ولو علِّموا بآلامي الناجِّ ينتابنُي حين ألمح تلك النظرة،  هم لا يشعرون بِّكم ِّ الألمِّ الهائل الذي

ا مئات المرات!  بِّأنفسهم، لو شعروا بها لعرفوا معنى أن يموت الواحد قهر 

بي واهم حينها لمة، أربعُ سنوات ولم أحُادِّث أو ألعب وأتشارك المواضيع سوى مع صِّ أو أنَّ طفولتي  ،يفهمني سِّ

فقتهم.  وجدتهُا معهم ورِّ

قاء حقيقيين،  لتُ أحتفِّظ بذكرياحقا  كانوا أصدِّ  وأشكالهم الطفولية إلى الآن! تهم وأسمائهمما زِّ

 ي سوى أن أدعوا لهم بالسعادة.وكلما ذكرتهم لا يسعن

بِّ في كل مرةٍ ترُى فيها، غربة هنا عرفتُ معن ا آخر للغربة، غربة الإختلاف والرفض ، غربة الاستِّهجان والتعجُّ

 النظرات المُشفِّقة، ووجودك اللامرئي بأحيانٍ كثيرة!

 

 

 



 ة|| مياس وليد عرفلَكنُتُ أخبرتك 

18 
 

 

 امختلِّف   وكل شيءٍ اة حيكانت الهناك قال للمرحلة الثانوية، الانت تخطَّيتُ مرحلة الإعدادية وعليَّ كبرُتُ و

بيةُ الذين اعتدتُ عليهم، لم يكن ثمة أملٌ واحدٌ بسيط على وجود أحدهم،ل  م يكُن هُناك أياا من أصدقائي الصِّ

لي وبدامما تسبَّب بنمو الخوف  يا  ضعفي وعن ذاته  ية تعريفهداخِّ  يقول:مُتحد ِّ

قاء الآن، أصبحتِّ وحيدة " لةلا أصدِّ ، فما أنتِّ فاعِّ  ؟" معكِّ

 لي، لكنه  بِّلا قضُبان لم تكُن سوى سجنٍ ، شعرتُ بِّأنَّ تلكَ الثَّانوية حقااكنتُ وحيدة 

بةٌ بينهم!لم يكن معي أ قائي، الجميع هنا غُرباء، وأنا غريبةٌ مُغترِّ  صدِّ

مةٌ على مجهولٍ سيجعلني  وأجزمتُ بأنيكبرُ الخوف داخلي   !ولمُدة ثلاث سنواتوحيدة قادِّ

ل روحي، ب  روحي كانت مرتاحة  أصلا   وكأنَّ دأ اليأس يتسلَّل داخِّ

ق شُبَّانا !فمجتمعي لم يكن يسمحُ لفتاةٍ في مثن، أظنُّ بأن ِّي كبرُت حقا ، لم أعُد طفلة  الآ  لِّ عمري أن تصُادِّ

م ق رتُ كان عليَّ أن أحترِّ صدقائي، وانين مجتمعي لِّذا صِّ المخاوِّف  تلِّ والتفكير بطريقة لِّقأحاول تناسي حاجتي لأِّ

 .لحياة الجديدة التي بانتِّظاريوالتعايشُ مع االتي تنمو داخلي، 

 

 

ل يومٍ من دوامي في الث انوية مُ   حبطة، كئيبة، ومُستسلِّمةخرجتُ أو 

ع أن أحبَّ ذاك المكان!ل  م أستطِّ

ا ان تبقى وحيدة الآناعتكيف لفتاةٍ   ؟ادَت أن تتواجد مع أصدقاء حولها دوم 

حا ،الا ع اوالبعُد بي ختلاف بيني وبينهن كان واضِّ  ن أسلوبي وأسلوبهن كان شاسِّ

طفوليَّة لتتطابق مع أرواحهن الشابة، كانات أفكاري بعيدة عن ولم تكن روحي اللم تكن أحاديثهنَّ تغُريني، 

ان بأني لن أستطيع أن أكون كنتُ أشعر في بعض الأحيو ن ومن الحديث معهن،كنتُ أخجل منه ،أفكارهن

 .تُ أخاف من هذه النقطة كثيرا  أصُادق إحداهن، وكن، أو أن مثلهن

 !لن أستطيع الحصول على صديقةأخاف من أني 

ط  حروفها وكانت هي ذاتهُا سبب ولادة كاتِّبة صغيرةٍ خجولة تخُ شعرتُ بها هناك،  التي كانت هذه هي غربتي

 وتخبئها في دفاترها.

مة داخلها لِّتحُيلها كلِّماتٍ مرتَّبة وحروفا  أن ج أوجاعها المُتراكِّ أة لم تكُن تمتلِّكُ من الجُر يقة على ورق، بيدَ أنهاتخُرِّ

 ا  لِّتجهر بحروفِّها والكلمات!شيئ

لادته، بل يتوقَّعلم ، ويعلم بِّوجود هذا المولود الصغير لم يكُن أحدٌ  يدِّ أحدٌ وجوده يوما  على قيتوقَّع لم يكن  أحدٌ وِّ

 الحياة!
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امة المرسومة دائما  على وجهي سبب ا لِّجذب الفتيات بغيةَ تلك الابتسلِّ وربما  ،شخصيَّتي الهادئة والخجولةكان لِّ 

 ،  هنَّ حقا .بعض ما يجذب أخطأتُ تخمينأو ربما التعرف علي 

فة من أكون!ربما الفضول بمع  رِّ

 !ربما الشفقةأو 

ق أحدا    هناك. لم أكُن أتوقَّع أبدا  أن أصُادِّ

قهُ في بحار من اليأس يظُنُّ   بعدها أنه لن يخرج منها أبدا.المخاوِّف والأوهام التي يوقِّع بها الواحد منا نفسه تغُرِّ

فتُ على صديقةٍ لم يجمعني بها سوى  نا تُ ت تنمو علاقبعدها بدَ "صباح الخير ومقعدٌ مُشترك، في البدايةِّ تعرَّ

 بدا يكبرُ بيننا مع كل ِّ حديث"والتشابه الذي  ث التي كنا نتبادلهُا كل يوم،ومحبتنا مع الأحادي

ف بِّأخرى اعتقدتُ بِّأنها الأولى  ن تشبهها  في البداية إذلأتعرَّ أني لم أحفظ ملامحها الدقيقة التي تميزها عمَّ

 الآن! إلى بِّداية لِّصداقة حميمة امتدت"بنظري" لِّيحدث موقف طريف يكون 

فِّ بمشاعري،  ا ساذجة  أعطيتهُا حقَّ التصرُّ أصبح لديَّ صديقتان، مما يعني أن المخاوف لم تكن إلا أفكار 

ا!  والتخمين بالأسوأ دائم 

 

وأصبح يتزايدُ رصيدي من الأصدقاء، كنتُ أنضُجُ وأتعلم كل يوم كيف أتقبل اختلافي وأحبه كما  مضَت الأيام

 احببنه.

نَّ  ا أصدقائي القدُامى فولأِّ لٌ داخلي لم أنسَ يوم  م! دٍ منهخطرَت لي فكرة أن أسُمي كلَّ نجمةٍ باسمِّ واحالوفاء مُتأَص ِّ

كنها استطاعت أن تساعدني بالاحتفاظ بهم في ذاكرتي وبين أحاديثي الليلية للنجوم. لكانت فكرة  طفولية بامتياز، 

تزدادُ  دائرة صديقاتي ات ِّساعا ، وعن ، وكيف أني في كل يومٍ الجُدد حفِّظتُ اسم كل ِّ نجمة، وحدَّثتهُم عن صديقاتي

 سريا  أبوح له بأسراري كلها أني وجدتُ صديقا   التَّغلُّب على الخوف من الوحدة إذتمكُّني من 

 بالحلم"م فنَّ الحياة والتعلق ، المولود الجديد الذي بدأ يتعلَّ "الكتابة إنه

ره أمام الجميع ، ولم بدا حلمي صغيرا  حينها  أكن أمتلِّك الجرأة حتى أظُهِّ

ا  ورُحتُ أجو  ب به وأتعلَّم أساليبه في الخفاءاحتفظتُ به سر 

 :لني أصرُخ أمام الملأ جميعا  ولكنَّ شيئا  ما حدث جعأشغلتُ نفسي به عن الجميع، وأخفيَتُ شغفي به عنهم، 

 "!أنا كاتِّبة"
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 !بتكُ  بعد فوات  الأوانأحب

 

 

لنا توقُّعاتناكثيرا    مهما كانَت إيجابية أم سلبية ما تخذِّ

نة، جة أم مُحزِّ  لة ممكنة كانت أم مستحي مُبهِّ

ههوعلينا أن نثِّق بِّذاتِّنا   لإرادة،سنتخطَّاه بالإيمان وا ،بأنه مهما كان صعبا  ما نوُاجِّ

 أو حتى همساتهم.لماتهم وبِّعدم الاكتِّراث لكل ِّ تلك السَّلبيَّات التي يبثُُّها الآخرون مع نظراتهم أو ك

نا  بعض التجارب تنتهي بالفشل، الأهم من البكاء والإحباط وإحاطة أنفسنا بالمشاعر السلبية التي تودي بأرواحِّ

إلى الإنكسار والألم، أن نتعلم منها ونكتشف مكامن القوة التي سنمتلِّكها مما تعلمناه، ونتحسَّس ذلك الدرع الذي 

 نشأ ليحمينا من الفشل بتجارب مُماثِّلة. 

بتي ف  .على الصعيد الدراسي ة الأولى التي أفشل بهاكانت المر، ي الثَّانوية لم تكن ناجحةتجرِّ

لساذجة يع الأوهام اكانت مرحلة  لِّولادة حلم جديد بدَّد جم بل كانت بداية  لسلسلة من الفشل فيما بعد، وبالوقت ذاته

 من خيالي.

 .باق الحياة نحو النجوما في سبل البداية الحقيقية لانطلاقن الفشل لا يعني النهاية،

 أخيرا  بأن خوفي لم يكن سوى وهم! ، والأهم أن ي اكتشفتُ منها تعلمتُ الكثير

را  لِّلأسفاكتي باستِّحالة الخروج منه، بيد أن ، وأوهَمتُ ذاأغرَقتُ  نفسي فيه وهمٍ   !تِّشافي أتى متأخ ِّ

سُنا وأحاسيسُنا تخدعُنا   . جميل ومُمتع في حياتناأحيان ا فتعُمي أعيننا عن كل ما هو هواجِّ

 

راب قلبي.كَبرَُت دائرة  في واضطِّ  صداقاتي وصغرُت معها مخاوِّ

ثننَي فقد كان  عنَ لأحاديثي باهتمامهناك من كنَّ يحُد ِّ  .نني في فعل أمورٍ تصعبُ علي  ، وهناك من كنَّ يساعدويستمِّ

لي منإلى  يساعدنني للوصول من كُن  و  لنسبة لي كانت كبيرة.الذي يبعد عن المدرسة مسافة بازِّ

مها جميعا   كانت صداقتي  بهنَّ تفوقُ توقُّعاتي الغبيَّة، و بِّمعنى أدق تحُط ِّ

ه الجوهر!  تعلمتُ وقتها أن  المظهر الخارجي للبشر لا يهم جميع البشر، هناك من يهمُّ

ع أن أحبَّ ذاك المكان بالرغم من محبَّتي لِّصديقاتي  ! لم أستطِّ

 !ولا حتى بالانتماء احة هناكلم أشعر بالر

 .ة، وهناك كنتُ غريبةكلمة عميقة نفتقدها عندما نشعر بالغرب، الانتماء



 ة|| مياس وليد عرفلَكنُتُ أخبرتك 

21 
 

 

ءٍ الغربة الذي يخنق صدورنا فيشُت ِّتُ انتباهنا عن كل شي ماكن ترفضنا فتنشر في قلوبنا ضيقة  وشعوربعض الأ

  البحث عن سبيلٍ للخروج.إلا 

ي الوحيد هو الخروج و ك شاتلِّدرجة أني لم أكن أُ بأي وسيلة، كان هم ِّ  !الذكريات مع صديقاتي بصُنعرِّ

ية قعدي ومعي قلمٌ وورقة. كنتُ دائمة الصمت مُنزوِّ  على مِّ

ف وقتها لِّم أ أكتب فقط  ؟كتب، لم أعرِّ

كتبُ؟وما ذاك الشيء الذي يجذبني كمغناطي  سٍ لأِّ

مه كي ترعاهحاجة  حينها كانت الكتابة مولودا  صغيرا أشدَّ ما يكون  وتنتبه له، وتسقيه من حليب حنانِّها  لأِّ

ر تطوُّ  جاج فيهواهتمامها حتى يكبر ويتطوَّ  .را  صحيحا  لا اعوِّ

عت عنه أكتبتُ عن كل ِّ شيء صا ، وصرختُ بِّذاك رجتُ جميع مشاعري المكبوتة داخليأخو رأيته، دفتهُ أو سمِّ

 !وراقالصوتِّ الصامت على الأ

في الكبيرة وال، اعن تلك النقطة السوداء في حياتي حتى حلامي وأوهامي ومخاوِّ قة لأِّ مجهولة في ذات لمُلاصِّ

 !الوقت، كتبت

ولة  كانت مجه وفي كوابيسي اليوميَّة، لكن صاحبتها ،نقطة موجودة على شهادات امتِّيازي، وجواز سفريكانت ال

 .في ة  بين طيَّاتِّ الماضي البعيدومخ

ِّ لحلِّ  وثمة احتمالٌ  مة.ظة في طرُق الأيظهورها بِّأي   امِّ القادِّ

 : لكن تساؤلاتي الدَّائمة كانت

ي سببٍ ستظهر؟بِّ ))  أي وجهٍ، ولأِّ

 ؟نوبهاتخدم حتى تغطي جميع ذوأي وسائل ستس  

 ؟وماذا سأفعلُ أنا حينها  

قة ستسُيطر ع   ة خارِّ واجه ما سأواجهه؟((هل سأضعفُ كعادتي أم أن قوَّ  ليَّ لأِّ

 طفولتٍ قضيتها مع أختي  كتبتُ عن

 وأحلامنا فاتنا،تصرُّ  ألعابنا، أشياؤنا، أفكارنا،

نا البعضأسرارنا الا التي غطَّت جُدران غرفتِّنا، وومنعن رسُ  ، وجميع الأحداث التي تي كُنا نبوح بها لِّبعضِّ

 طائنا البريئة التي ارتكبناها.وعن أخ فعالنا الشقيَّة التي قمنا بها،عن أ حصلت معنا،

ع امنة، تلك بعمر الثاعن صدمتي الأولى  تابع ي تبها وشهقات ستيعابها حتى الآن عندما أخبرتُ أختيالتي لم أستطِّ

 !عرفت بشدة من هولِّ ما
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ع البوح لأِّ   حدٍ سواها.عندها لم أستطِّ

 ، وكثرة أحداثه.، فالن ِّصف يضيع أحيانا  في زحمة الواقعمنَّا شخصٌ كروحه تماما  وليس نصفها لِّكل ٍ 

 ظ به بِّداخليوعن خوفٍ أحتفِّ ، ة الممزوجة بطفولة وعفويَّة، عن محبَّتي لهانيَّ عن أفعالِّنا الجنوكتبتُ 

 " كيف ستكون حياتي بدون أختي؟"

 .كتبتُ أيضا ،خوتيعن كل ِّ التفاصيل الصغيرة التي أحبها بإ

ي وتثُب ِّت اوعن شجاراتنا الطفولية،  ِّ جارات التي تقُو   .لحب بين الإخوة بمرور الأيامتلك الش ِّ

 ومي، وعن أغنياتنا المُحببةأحاديثي الكثيرة بخصوص نجعن 

 مشروبِّنا المفضَّل "المته"عن الشوكولا وعن 

زاجيَّتِّ   نا المفاجئة لاحتِّساء القهوة عن مِّ

 يها،في عينِّها حينما أسُل ِّم علوعن نظرتِّها التي تلمع ، ببِّ انزعاجي من صديقتها المغرورةعن سو

ر   .بأنها تشُفِّق على حاليحواسي تِّلك اللمعة التي تنُذِّ

ها وتصنُّعها السخيف مع وعن غضبي من أخرى صادفناها في طريقنا فلم تسُلم عليَّ وأكملتَ سلامها  وحديث

 !ها، كأن لا وجود لي أمامهاوأنا أقِّف مشدوهة من غباءِّ تفكيرها وقساوة قلبأختي، 

لا يكون لهم أي وجود أمام آخرين رغم أنهم  و الشعور الذي يتملك الأشخاص عندما: ما هكثيرا  ما كنتُ أتساءل

 ؟حاضرين بكل كيانهم

ه ل قد اختار الله أو مختلف أياا كان اختلافه، ، هل فكَّر أحدٌ يوما  أن يتخيَّل نفسه مكان إنسانٍ مريضٍ بالمُناسبة

ن وصفها من ألمٍ وضيقٍ وأحاسيس لا يُ  ، ليشعر بشيءٍ مما يشعر به ذاك الشخصحياته وقدره قة إزاء نظرة شفمكِّ

 قيمته أمام الآخرين؟ارٍ من ، أو استِّصغواحدة

عقلِّ والتفكير، ليس الخرين هو مريض ض الذي يستحق صاحبه الشفقة من الآيأخبرني والِّدي يوما  بأن المر

 مريض الجسد.

رت أرمي بِّنظرا بارة وصِّ ما  و كله قد أن الظاهرت الشفقة والاستِّخفافِّ على كل ِّ شخصٍ يعتأعجبتني تلك العِّ

م برأيه ما إذا كان هذا الشخص يستحق الاحترام أم لا، يستحق أن يحتفي بوجوده الآخرين أم أن  ِّ يحتاجه لِّقو 

 التجاهل هو ما يجب أن يقُابلَ به، يستحق أن يكون مرئيا أم لا وجود لِّمختلفٍ بين الجميع!

ا جاهلا  لا يحمل في طياته أي لم لة.ذلك الاعتقاد بحد ذاته يعُد  ظلم   حةٍ إنسانية عادِّ

فات ولكني استطعتُ أخيرال نت كثيرة البكُاء والشكوى من مثل هذهفي البِّداية ك خروج من دوامة تفاهاتِّ تصرُّ

 والتركيز على فكرةٍ واحد فقط:، كالبشر تل
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يستطيعون أن  يفعلوا ما أفعله أنا أو غيري ممن كان  لكنَّهم لا أوجمال،ربما لا أمتلِّك ما يمتلِّكونه من صحة ))

ع تطيسفنحن بإرادة الله وعونه ننصيبهم في الحياة أن يكونوا "مميزين" عن غيرهم من الأسوياء الأصحاء بدن ا، 

أصحاب التفكير المحدود الذين لا يرون إلا الظواهر من الأشياء ولا  لكن ،بفكرنا ومشاعرنا كون مثلهمأن ن

ا شتى،  يعلمون لوا إليها إن لم يتم توسيع مداركهم ومدى وعيهم لفكرة الاختلاف((  لنأنَّ في الأعماق كنوز   يصِّ

ها الذي اخترته لها كتبتُ أيضا  عن لعبتي الت  "ماري" ي أحبها والتي كانت هدية من أبي، وعن اسمِّ

نتُ كرتونيةٍ ك أفلامٍ  لِّبطلة في مسلسلِّ ربما كان اسما  ن سبب اختياري لذاك الاسم بالذات، كثيرا  ما تساءلتُ ع

 !أحبُّه

 شقا  عن الشتاء الذي أذوب فيه عِّ عن الربيع والخريف، 

دفأة   عن المطر والمِّ

 !من أجليأنها واقِّفة هناك ب يتونة الواقِّفة مكانها دائما ، وعن اعتقاديعن شرفتي وتلك الز

دةحتى   .ولا ريح، لا يؤثر فيها برد أراها كلَّ صباحٍ خضراء صامِّ

  الوطن.ها ترابٌ طاهرٌ كترابِّ كيف لا ومنبَتُ لا يضُاهيه نقاءٌ في الدنيا،  عن تلك الياسمينة التي تفوح عبيرا  نقي ا  

 عن وطني الذي أحبه ورغبتي بأن أجوب كل شبرٍ فيه. 

غبات تتحول إ  !لى أحلام بعيدة المنالبعضُ الرَّ

 ها حدث ما لم أتوقَّعه أبدا !أخيرا  ومعالتي تحقَّقت عن أمنيتي بِّترك الثانوية 

ث لِّلفشل الذي وقعتُ فيه، لم ني حينها كيف تركتها،لم يكن يهمُّ  قا ، لكولم أُ  أكترِّ نَّ الندم فكرفيما سيقولونه عني لاحِّ

 زارني بعد أن انزاح خدَرُ فرحة الخلاص المؤقت.

ك  !ةا وبعدها ، نندم بِّبساطأنه ربما يكون الخير بذاته لن نخُطئ كثيرا  بما نتمنَّاه أحيانا ونتمسَّك به دون أن ندُرِّ

بتُ طعم المرارة ا دتُ قسرا  عن الجميعبعد أن جرَّ ذي كان بغيضا  بالنسبة لي ، وعن ذاك المكان اللأصلي وأبُعِّ

 ديقاتي:كتبتُ اعترافا  لِّصالوطن، وعن  ،حينذاك

 "غريبة هي الحياة حق ا  

هته وتمنَّيتُ اأكثر مك   بات أكثر مكانٍ أشتاقه اليوم!، لخروج منه في الماضيانٍ كرِّ

 أبكي من أجلِّها أصبح الآن من بين أكثرِّ الأماكن التي بكَيتُ فيه وبسببه في الماضي، أكثر مكانٍ  

 ضيقا  منه بِّأضعافٍ مُضاعفة  بات سجني الحالي أكثرن الذي كان السجن بالنسبة لي، المكا 

 قي هناك!نقتَني أكثر من اختناالغربة خ 
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نُّ  لكنَّ وقاتي اللاَّتي أحببتهم، صديولِّ  قت،لم يدخُلنَ قلبي في ذاك الومُدرساتي اللاَّتي لِّ  أشتاقكُِّ حقا  مدرستي، أحِّ

 لذي جمعني بهنَّ أبعدني عنهن.مقتي لِّلمكان ا

نُّ  شتهُا هناك لِّتلك التفاصيل أحِّ  الصَّغيرة والقليلة التي عِّ

 أشتاق لِّصمتي داخلها! 

 بخياليذكرى لِّصورةٍ أنشأتهُا  اكل زاويةٍ من زواياهلي في 

  ابلتها محبَّة وألُفةمع كل صديقةٍ ق الي فيه

 وآمالٌ نسجتها وأحلام رسمتها،قِّصصٌ رويتها لُّ على الشارع أمام المدرسة، التي كانت تطُ لي على شرفة فصلي

كاتٍ وكثير من الحزن والمحاولات وعلى ذاك الدَّرج الكبير  لاجتيازه بدون مساعدةٍ من أحد! شبه ضحِّ

ةٍ واحدة،  كم تمنَّيتُ الآن لو أنَّ باستِّطاعتي جارة جُدرانها وصفوفِّها وزيارتها ولو لِّمرَّ خُبر حِّ ساحتها الواسعة لأِّ

 .وتلك الدرجات بِّأني أحبها، وأفتقِّدها

جنٍ تكن بِّنظري سوى س الحرية التي لمولِّرؤية عطِّ نفسي فرصة  لِّمحبَّتِّها، لم أُ مضى، لأني  كم كنتُ حمقاء فيما

 !مُظلم

لِّ غربةٍ  كنتُ ساذجة  عندما أضعتُ فرصة   لِّعيَشِّ أجملِّ لحظاتِّ حياتي، وصنعِّ ذكرياتٍ قد تقُوي مناعة تحمُّ

 أعيشها الآن!

ا كنتُ ا  كمتماموأستمع فقط وأنا أصمُت ديقاتي يتحدثون عن ذكرياتهم هناك ينتابنُي شعورٌ بالندم كُلَّما سمعتُ ص

 .صامتة في الماضي

من إلى الوراء، حيثُ كنتُ فيكِّ مدرستي   التي قضيتهُا فيكِّ هي الأجمللجَعلتُ فترةَ العمرِّ لو يعود بي الزَّ

عتِّني وسامحتِّني الآنفهلاَّ أحببَتكُِّ بعد فواتِّ الأوان،   ؟"  سمِّ
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قَتنا جميعا  ج  !اءت الحربُ وفرَّ

     

 

ب البعُد والغرب، ت محبَّتنُا إلى ما لا نهايةكانت يوم التقيَنا فامتدَّ  صدفة   نا هذا تحُارِّ وحيدة   ةوبقيتَ صداقتنُا إلى يومِّ

 ن نجتمع يوما  على أرض الوطن.الذكريات وبكثيرٍ من الدعوات لأمُتسل ِّحة  بالأشواقِّ و

را  باردا  يوم التقيَناكان يو  شدَّة الألم والمرضد أقع من ة ومتعبة أكا، وقد كنتُ يومها مُنهكما  ماطِّ

فتِّها بي الذي كنا ندرسُ فيه من أوائلِّ المُستقَبِّلين لي أمام بابِّ المعهد  وكانت  على الرغم من عدم معرِّ

 " رغم مرضي!حينها "كنتُ مُضطرة  لِّلذهاب 

فني بها، وكأ  أنا له بلِّقائهامدينةٌ نَّ المرض أصابني لِّيعُر ِّ

ولِّ م ة لأِّ   ى لي!هديَّته الأغل أشعر بأنَّ القدر يحبُّني، فقد كانترَّ

بتَني عنها بعدها  ابتسامة زرعتها، صديقتي  الحياة في طريقي وغرَّ

فتي منذ مدَّةٍ مُت ومٍ من ذاك الل ِّقاء الغريب بأنها كانتلي بعد ي قالت قة  لِّمعرِّ ِّ   ليست بالبعيدة! شو 

فُّنا، والحنين يل ، والوفاءمهما افترقنا سيبقى الحب يجمعنا أننابوللأبد،  كنتُ على ثقةٍ تامةٍ بأننا سنبقى صديقتيَن

 يسُيطرعلينا.

فاتي الطُّفوليَّة حينها، وأحبَّتكلِّماتي وبر أغرَتها القوة التي أتسلح بها أمام كل ِّ من يقُابلني بِّنظراتٍ  اءتي وتصرُّ

 ورَيبٍ من حالي. فيها شيء من شفقةٍ 

شك خفاء بكاءٍ على وضحكتي التي  تصدُر مني لإِّ  دوما ، و تتفهَّم صمتي وسكوتي، وتكشفُ كانت تعرفُ ما بي 

 .الحضور

ة: " ني كلَّما رأيتُ بسأسمَيتهُا مرَّ فاهي وفي قلبي،ارتسَ  هامة الحياة " لأِّ زالُ ة كانت ولا تبِّبساط مَت بسمةٌ على شِّ

 .مصدر أملي
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 "تشبهني صديقة  "

 

كُنَّا  ،شنا الطَفولة معا  عندما كبرُنا، عِّ أن أيقنَتُ بِّأن ِّي كبرُتُ حقا   واستطاعت إخراجَها بعد طفولتيفتاةٌ لامسَت 

فاتِّنا وبما نحُب، وشقي تان معا    ا لا نحب، بِّكل شيءٍ تقريبا .م، مُتشابِّهتان بِّتصرُّ

لتُ أذكر أح كاتنا، ، لِّماتنا، كاديثنالا زِّ يَّا  الأحزان واتشاركوضحِّ طيفة اللالتفاصيل لأفراح والكثير من نا سوِّ

نا البعض والمختلفة بنا من بعضِّ  شيئا  لم يكن! كأنَّ أحيانا، وعُدنا ، غضِّ

ما صداقت قن نا المبنيَّة على الحب والصدق، وحدها الغربة مالكنَّ الفراق والبعد لم يكونا لِّيهدِّ  .افرَّ

 .حين عودتيث خبَّأتها لصديقات كم من الأحاديمع صديقةٍ في جلسةٍ طويلة، فأفتقِّد الحديث 

 ؟أعود يوماس هل

 فتني وحياتي وآمالي ذات حرب؟تتركني الغربة بعد أن اختط وهل

 يبة عني بتغريبي عمن اعتدتُ البقاء برفقتهن  غربتي جعلتَني غر

بتني عن أبسط ما أ  باتت الآن حلما  صعب المنالحب، رؤية أرواح كانت مُلاصقة  لي غرَّ

د من  دَّت لك،يستطيع فهمك وفكَّ شيفرات حزنك وصمتك هو حياة كاملة أُ أن تجِّ  عِّ

دك عن واقعٍ ليس فيه سوى الحزن و  نفسك شقُ حياةٌ جديدة تعشقهُا وتعالكثير من الصَّدمات والخيبات، حياة تبُعِّ

 .وكلَّ ما حولك فيها

رة  د أرواحنا من سواتغسل  لدافئة التيتحت قطرات المطر االتي كنا نجوب بها مدينتنا مشي ا أذكر الأيام الماطِّ

لحظات المطر أجمل لحظات حياتنا، رسمنا الكثير من الأحلام على الطرقات المبلولة، كانت الحزن والآلام، 

دتها بضعُ قطراتٍ صغيرة.  وبحُنا بالكثير من الأسرار التي شهِّ

 اه بابتساماتٍ راضيةٍ قانِّعة؟كم من يأسٍ قتلناه ودفنَّ 

يه ما أوتينا من فرحٍ نقض بكل ِّ م تكن سوى أن نكون معا  دوما ، ، لة تمنَّيناها سوية  بقلوبٍ راجيةبسيطكم من أحلامٍ 

يَّة    .نا نتحلَّى بهابِّبساطتنا التي كسوِّ

م في ليالي غُربتي الطويلة وا كنتُ و ،بة صورتي مع صديقاتي، فقد كنتُ سعيدة  دون أن أدري أو أشعرلكئيترتسِّ

 خلي.د حزنٍ داأوُهِّم ذاتي بوجو

 م يكن سوى الخوف من الفقد!الآن علمتُ بأنه له لسنين طويلة ولم أعلم سببه، ذاك الوهم الذي بقيتُ مريضة  ب

 تُ كلَّ شيءٍ محسوسٍ ، افتقدالسعادة والراحة ،الحديث والضحك ، افتقدتُ افتقدتُ رؤيتهنَّ والجلوس معهنَّ  وها أنا

بنَ عن بالي للم يَ  ،تفكيريرغم وجودهنَّ في قلبي و ومرئي معهنَّ   حظة واحدة.غِّ
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 "بنت العرب"

 

بني، ويشُبِّهنيعندما رأيتهُا في المعهد لِّلوهلةِّ الأولى شعرتُ بأنَّ فيه  ا ما يجذِّ

ب منها أبدا   يس ، لمني لم يكن من عادتي الاقتراب من الغرباء إن لم يبُاشروا هم بالاقترابلأنه  ،لكني لم أقترِّ

 استِّعلاء  بل خجلا  وخوفا .و تكبُّرا  أ

ض نفسي على أحد ولم يتقبَّلنيمن أن  ، والخوفعيابطِّ الخجل إحدُ  راها أمن نظراتِّ الشفقةِّ التي  الخوف، أفرِّ

 تقريبا  في كل ِّ العيون.

سلَّمَت عليَّ وسألتني وأجبتهُا وبعدها سؤالها وللصدفة لم تجد غيري، ذات يومٍ ماطر كانت تبحثُ عن مجيبٍ لِّ 

سُ فيها أنابد لةٍ جعلتني ألتمِّ الطيبة والتواضع ، وأغرَتني لهجتهُا  بالتعارف وفتحنا عدة مواضيع بجلسةٍ مُطوَّ

 حتى أتمكن من فهمها بشكلٍ أوضح.من لهجتِّنا السورية  العراقيَّة التي دمجت فيها بعضا  

عببتُ سمارها وطريقتهَا في الحياةأح ل من الأمل ما لم أستطِّ ، تعلَّمتُ منها كيف أعيشُ حملَه أنا ، فقد كانت تحمِّ

بادبتفاؤلٍ وأترك كل ما يؤلِّمن ِّ العِّ  .ي ويخُيفني على رب 

 وبدون أي خوف أو تردد وهذا ما جعلني أسميها "بنت العرب"تعلَّمتُ منها كيف أعيش بقوة، 

  من قوةٍ واعتزازٍ وفخر، وهي تحمل كل ذلك.ذاك لِّما يحمل 

نا  ثانٍ  اختارتبلادها العراق الحبيبة، وهربت من حربٍ وحشيَّةٍ في  كالكثير من العراقيين حينها "سورية " موطِّ

 .لهم

ب يومايخطر بِّبالي بأني واحدة بأن تصل الحرب إلينا، لم  ولو لِّلحظةٍ  لم يخطر ببالِّ أحدٍ منا نَّ بنت وبأ ،سأتغرَّ

ب ثانية!  العرب ستتغرَّ

ها ومدينتِّها ا أفصحت لي عن ، حتى أنهوأهلها، عن بيتِّها وأصدقائها، عن كل ِّ شيء، عن إخوتِّها حدَّثتني عن بلدِّ

 !اعترافٍ صغير

 : قالت

ف بكِّ عن قرب كنتُ أراكِّ فتاة  مغرورة ومُتعالية  (( !))قبل أن أتعرَّ

بت من ها وسألتهُا عن السبب كلا تعجَّ  مِّ

لِّكين محتى أني أشعر بأنكِّ تمساعدة المدير، تقتربين من أحدٍ في المعهد سوى  : لم أركِّ تتحدثين مع أحد أوأجابتَ

 نظرة اللامُبالي بأحد!

 شعورها ذاك لم يكن في مكانِّه أبد ا. ضحكتُ وقتها كثيرا  لأن
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سوى صديقةٍ قديمةٍ لي  لم تكن " "مساعدة المدير وأخبرتهُا أيضا  بأنَّ ، رتهُا عن سبب عدم اقترابي من أحدأخب

د من جميع مخاتراما  ووفاء  نُ لها في قلبي احأحبُّها وأكُِّ  ها، حتى أني ، لذلك أتجرَّ في وأفكاري السلبيَّة بحضورِّ وِّ

 أشعر بطفولتي برفقتها اللطيفة.

 ها.بِّقربِّ جميلة وممتعة حياة أني كنتُ أجد ، بل لم تكن إنسانة عاديَّة في حياتي

 ؟، كيف أبدو لكِّ عرفتنيبعد أن والآن  سألتها:

 كطفلة صغيرة مليئةٍ بالحياة. ، وبأنييكون عن الغرور والاستعلاء عد مابأني أبأجابت مُبتسمة  

ها أمامي في كل ِّ أمرٍ أواجهُهأوصتني مرة بِّحفظِّ جملةٍ ووض ةٍ ل ِّ مرةٍ أفشلُ في تحقيق أمرٍ ما، وفي كعِّ ، في كل ِّ مرَّ

ة أفرح فيها، وأفوز ، في كل ممرةٍ أخسر فيها أحدا  أو شيئا   ، وفي كل ِّ قعُ فيهاأ  :فيهارَّ

 أجعلُ القدر أحلى الأماني(( سـ))

لك الفتاة تت تقفز إلى أفكاري كلما شردت، ولم أنسَ بنت العرب، ، بل أنها باتحينها لم أنسَ تلك الجملة أبدا   ومن

يغي ِّر كلَّ شيء إلى  القوية المعجونة من إيمان وأمل بأنه مهما كانت الظروف قاسية وصعبة لا بدَّ من مجيءِّ قدرٍ 

 .ل إن شاء الله حدوث ذلكالأفض

 

 

  " إلهام" 

 

ن كجميع بأنها ستكو دما رأيتها في البداية وعرفتها ظننتُ نعور علاقتنُا إلى صداقة حميمة، لم أتوقع يوما  بأن تتط

 !لامٌ وابتسامة فقطسالعابرين، 

ه ة لا تثق بما تحس ب، حتى أصبحتُ إنسانخذلني فعلها هذه المرة أيضا وخذلني مجددا   لكن إحساسي الذي لطالما

 أحيانا !

ر علاقتنا  حتى بِّتنا من أعز ِّ الأصدقاء،  مكانٌ ما جمعنا وطوَّ

 ينا فيه أجمل أيامنا وأوقاتنا،مكانٌ قضَ 

د فشلنا ونجاحاتنا يَّتنا ، أحزاننا وأفمكانٌ شَهِّ  راحنا، شقاوتنا وجد ِّ

د أملا  نمى وكبرُ داخلنا   تضاءل وأوجعنا وحطَّم عزيمتنا  ، وآخرَ شهِّ

د صمودنا وتصميمنا على بلوغ ا  لهدف، وانكساراتنا المفاجئة شهِّ

لت أذك ب عن بالي لحظة  واحدة أفعالنُا الجنونية تلك لازِّ  رها ولم تغِّ

 ا نحمل في قلوبنا الحب ذاته، والصدق ذاته، والطيبة ذاتها رغم اختلافنا في بعض الأمور لكنَّنا كنَّ 
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ة، بل أنها ط، أحببتُ فكرة اختلافاتنا البسيبعيدا  عن التشابه والروتين المُتماثل عض الاختلاف يكون لذيذا  وب

 أغرتني وأعجبتني.

فكيرهم وطرق ت الكبير بين الأشخاص ، لأن التشابهوعما اعتدنا عليه عن أشياء مُختلِّفة عناأحيانا علينا البحث 

 من ضياعٍ وتشتت وقد تتطور لِّلإهمال!، والملل بؤرةٌ عميقة الملل يفُضي إلى

لشهادة اوقد كانت فترة امتحانات مع بعضنا  "ا في المركز الثقافي في مدينتي "التلثلاث أشهر تقريبا قضيناه

نا ومخاوفنا ،غيَّرت الكثير في حياتناوالتي  الثانوية ون يدا  نك علَّمتنا أن، نا نحن، غيَّرتغيرت حتى بعض أفكارِّ

، ولا بد لقلوبنا لا بد لها من الاندثار والانكسار والصُّعوبات تحيطنالا نيأس مهما كانت الضغوطات واحدة وأ

 .وتار النجاح وبلوغ الحلممن الرقص على أ الحالمة

 

 

 

رة عن أنيابِّها وابتسامتِّها الخ الأبوابدقَّت الغربة  قنا جميعا ، وتنثرُ مُكش ِّ دٍ مختلِّف، كلا  منا في بلبيثة بأنها ستفُر ِّ

 مكان بعيد عن الحجر الآخر! ، كلُّ حجرٍ ترميه فيوكأننا لعبة أحجارٍ أمامها

ب ثانية  من في البداية وقع اختيارها على بنت العرب اة وطنٍ أحبَّته واعتادت الحي التي شاءت أقدارها بأن تتغرَّ

ق نها الأصلي العراق الذي ما يزال جرفيه وعشِّ ، والذي يحلم ونحلم جميعنا يحا، موطنها المُشتَّت أصلا  ته إلى موطِّ

 نا .آم بأن يعود عراقا  عريقا  جميلا  

بت مُجدَّدا  من حربٍ جديدة لا زالت وليدة    حربٍ دامت طويلا ولم تهدأ بعد.إلى  تغرَّ

بدأ رحلت لتلم، ذي كان له نصيب وفير من الأ، ذاك البلد الومن ثم اختارت إلهام لتودي بها غربتها إلى لبنان

رت أن تكون الأشوار حياتها بلا يأس أو هوان، فقد م هي و من البداية حياتهاأسُُس ا جديدة  لبناء ع قوى وأن تضقر 

 .فتاة التي لم تعرف لليأس عنوانال

رت أن تتحدى غربتها بتقبُّل الظروف الجديدة المفروضة عليها والبدء  بحياة بعيدة عن الفقد والألم! قرَّ

 

 ها التالي عليَّ وعلى عائلتي!أتخيل يوما  بأن يقع اختيارلم 

ينتي أرجاء مدالوطن في  ولكنَّ الأمور بدأت تتسارع والعنف يزداد، انتشر أولئك الذين يدَّعون بأنهم جيش يحمي

عون خوفا  الهادئة،  بون ويوز ِّ  .ورعبا  حيثما كانوا يتمركزون انتشروا يخُر ِّ

ضع سَيطر الوحيد على الوبات الخوف المُ ذهاب حيثما نود كما كنا قبلا ، فقد بإمكاننا ال ، لم يعدلم يعد للأمان مكان

 حينها.

 في قلوب السكان! ذات رمضانٍ امتلأت سماؤنا بطائراتٍ ذات أصواتٍ عاليةٍ تبثُُّ رعبا  
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 برزة وحرستا أحياءهي ذاتها التي أسقطََت براميل موتٍ ومازالت على ، بشكلٍ كبير كانت قريبة من المباني

 وداريا من دمشق!

 وخوفا !تبثُُّ رعبا  ودماء   هي ذاتها طائرات الموت التي

لنا لِّلمرة الأولى وذهبنا تحت تحليق الطيران فوق رؤوسِّ ذلك اليوم  أذكر ندما تركنا منزِّ ريب نا إلى بيتِّ جدي القعِّ

 ضنا البعض حتى تمرَّ تلك المحنة! لنكون مع بعضنا فنتشارك الشعور بالألم والخوف، ونواسي بعمنَّا 

، لا زلتُ داخل قلبي الخوف الذي كان يرتجف ح الخوفِّ والرعبِّ في وجوه أفراد عائلتي، وذلكأذكر ملام

رُ وجوده حتى الآن.  أستشعِّ

 لأمانا شعورفترة، ولكن الحقيقة أن لا وجود لالمفترض من "الآن" أن يكون آمن ا في الظاهر بالمقارنة مع تلك ال

لك،  ا كنت، ستبقى وصمة الكلمة مرافقة  في الأعماق من دواخلنا، فأنت لستَ سوى "لاجئ" أينما حللَتَ ومهم

لك، والقرارات التي ستوُجه لك وضدك، في والمجتمع ليست الكلمة هي المشكلة بل في تبِّعاتها من نظرة العالم 

، في الخوف الدائم والمستمر من إبعادك يه العالم من أزماتعدم الوثوق بإمكانية بدء حياة مستقرة في ظل ما يعُان

 بأي لحظة ولأسباب غير معروفة من المكان الذي اتخذته ملجأ  خاصة لو كان عربياا وللأسف! 

 عالقة  في ذاكرتي.  الحافظ بأن يحفظنا وبلادناالدعوات والابتهالات التي كنَّا نطلِّقها للهلا زالت 

رأذكر بعدها بفولازلتُ  ت والدمار ببراميلها وحملِّها من المو ت تلك الطائرات الغادرة  أن ترميترة كيف قرَّ

 .الموت فجأة  لملمنا ما يلزمنا من أمتِّعة وحاجيات ورحلنا مُبتعدين عن الدمار وملامح ، على مدينتي

ب لنا،ذهبنا إلى مدينة  رة غُرفٍ ليست كبي ثلاثِّ   من استأجرنا منزلا  صغيرا  مكونٍ و قريبةٍ من مدينتِّنا عند أقارِّ

 !ثُ عائلات في ذلك المنزلثلاوكنا لحد ٍ كبير، 

 

 

 . نزل وأنا أشعر بالانكسار والهوانمنذُ وصولي لِّلوهلة الأولى إلى ذاك الم

ر مدينتي د خنقي وكتم صوتي الرافض لِّما ينتظِّ بحقدٍ كبيرٍ الدمار، و من نصيبها في أشعر بأنَّ شيئا  ما داخلي يتعمَّ

ف لِّلرحمة طريق. على تلك الحربِّ التي لا  تعرف ولن تعرِّ

باغ الدبدا علي ، بكيتُ ياسمينا  بكيتُ كثيرا ، بكيتُ ما آل إليه الوطن، بكيتُ من مات قصفا  ومن سيموتُ قريبا   مِّ ه صِّ

 .والموت

ضُ بدأت التهيُّئات والو مع وصولِّ الصوتِّ الأولِّ من القصفِّ الغادر على مدينتي انهارت قِّواي خيالات تعرِّ

ف يوما  إلا الخير حربٍ و سها في ذهني الغائب عن كل ِّ شيءٍ إلا صوت الموتنف ها على وطنٍ لم يعرِّ فرضَت نفسِّ

رتُ أسمع أصوات صراخٍ وعويلٍ  بدأتُ أرى أشلاء  والحياة،  د سوى ، تنهُّداتو وأموات، صِّ أصوات أطفالٍ لم تجِّ

 سيلة للتعبير عن خوفهم ورعبهم!البكاء و
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رتُ أتخيل حال أولئك  تحتسيصمدون ويعيشون أم أنهم سيموتون المحبوسين تحت أنقاضِّ بيوتهم، هل  صِّ

 جدران بيوتهم المهدَّمة؟

ل إلى أذُنيَّ   من مدينتي البائسة، أنظر حولي أستفيق من اغماءتي على صوتِّ الضربِّ والقصفِّ والدمار الواصِّ

ح راجية من الله ثمة ملامح كثيرةٌ خائفة ا سوى ثمة أصوات تمتماتٍ من الدعوات فلم يكن بِّوسعن رحمة، وملامِّ

 تعالىلله الدعاء والتوسل 

 

ض على المدينة، ثة شهورٍ من الترقُّب والخوفبعد ثلا وبعد شهورٍ من زيارة  والتوتر والألم، من حصارٍ فرُِّ

لا أنكر بأن تلك الحرب سيطر علينا من مجهولٍ ينتظرنا، والخوف يرب الغير مرغوب بها، عُدنا إلى المنزل الح

 جَّرت رغبتي بأن أصرخ عاليا :الهمجيَّة ف

 !ريد أن أكتبأ

 أريد أن أكون كاتبة!

 والدمار والحرب سوى الكتابة  لم يكن أمامي طريقة أعبر بها عن رفضي للموتِّ 

د به أساليب الحرب ا  سوى قلمي لهمجيَّة والقمعيَّة لم أجد سلاحا  أنُد ِّ

افض ارخ النازف والرَّ  قلمي الصا

ه لغربة فرضت جائع مسلوب الحقوق والحريات، هو  ذاك السلاح الذي سأدافع به عن كل مظلومٍ  لميق الكارِّ

 شرقة في وجوه السوريين جميعا .الكاره لِّحربٍ قتلت ابتسامة كانت يوما  مُ جميع ا،  سها عليَّ وعلى أبناءِّ الوطننف

 تي.ه إلى قلوب المظلومين بكلما، وأرتجيه أن يصبَّ في قلبي أملا  كثيرا  أبثُّ تا  وقوة وفرجا  قريبا  الله ثبا أسأل

 !زي عن فعلِّ شيءٍ سوى الكتابةأخجل من عج

 حيلة سواها والتوكلِّ على الله. ولكن ما بيدي 

 

علَّقة  ميتَ ن روحي التي بقِّ كان يوم رحيلي عرحيلي كان يوم انتِّشال روحي مني، يوم غياب النور والأمان،  يوم

 بين نسمات الوطن.

 ثتَ قميصها حزنا  واختناقا  يومها بقيتُ مُتشَب ِّثة  بِّصديقتي حتى أنَّ دمعاتي لوَّ 

قني عن الوطنلم  ل فكرة أن يفُر ِّ  !اتي وحياتي التي أحببتهُا شيء، حتى لو كان حربا  وعن صديق أحتمِّ

لتُ أحتفظ بها إلى الآن من فرطِّ جحضرَتها لي، أذكر قطعة الحلوى التي أ  ،الفراقنوني كذكرى ليوم مازِّ

 النابض والأمل الذي أعيش فيه. كذكرى من صديقةٍ لم تكن سوى قلبي



 ة|| مياس وليد عرفلَكنُتُ أخبرتك 

32 
 

 

تسلَّح به فأقوى إصبع الأمل أوصتني صديقتي قبل الرحيل بأن أرفع  ِّ ضعفٍ أو هوانٍ قد يجتاحني لأِّ في وجه أي 

 وأتماسكَ فلا أقع.

ا  يكن إلاَّ لم  تي المُمتزجة ببكاء حارقٍ عندما اكتشفتُ بأن إصبعي ذاكلازلتُ أذكر ضحك عوج   !إصبع ا مِّ

له وكأنه هديةٌ ثمينةلي يوما  أن نظرتُ إليه بِّتمعُّنلم يخطر بِّبا  .حصلتُ عليها فجأة   ، الآن صرتُ أتأمَّ

ح صديقتي الأخرى فها مهما حاولتَ المحقونة بحزنٍ ودموعٍ لا يستطيع أحد إلاَّ أن يمُي ِّز أذكر ملامِّ ها ويكشِّ

 .فوق ضعفي أكثر، شعرتُ بها تخنقُ دموعها كي لا أراها وأضعفُ إخفاءها

شق في قلبي  وهو تذكارٌلي قبل الرحيل. ، كيف لا يكون له ذلكلِّذاك السوار الأزرق عِّ

ة سعادتِّك وهنائك شالكَ من واقعكَ إلى ذاك الزمن الذي كنتَ فيه، بإمكانِّها انتجميلة هي الت ِّذكارات عيدا  ، بفي قِّمَّ

 .عن اختِّناقكَ وغربتِّك

 

ة  حلمُتُ بأنَّ دموعي ما زا -  لتَ عالِّقة  على قميصِّ صديقتي!مرَّ

رني بأني لستُ بما رأيت وبكيتُ من فرطِّ الألم وأخبرتهُا  قة شوقٍ يسُيطر عليَّ ويذُك ِّ  حياتي،لِّسعادتي وسوى مُفارِّ

تابي ة عمع أنَّ أحاديثنا لم تكن سوى "  ةفقيرة  من البهج لى مواقع التواصل الاجتماعي"، إلا أنها كانتدردشات كِّ

 والفرح القديم!

لال ا قبلا  الحرب وتموت الغربة ونعود كما كُن كم دعوتُ الله ورجوتهُ أن تنتهي سُعداء في أحضان الوطن تحت ظِّ

ي.نقيَّة أبتَ إلاَّ أن  جانب ياسمينةٍ بيضاءأشجار الزيتون بِّ  ها الندِّ  تمُت ِّعنا بعبيرِّ

  وحبا  في القلوب النقيَّة؟هل هناك أجملُ من ياسمينةٍ بيضاء تنثرُ عطرها أملا  و

ن أن تلك الدردشات الكتابيَّة تقتلُ أجمل اللحظات وأد  تكون الأجمل على الإطلاق خلفق  التفاصيل التي من الممكِّ

لةِّ بالش وقِّ والح شاشةِّ   ، ولكنَّ نين واللَّهفة لِّلعودة والل ِّقاءهاتفٍ تحوي مجموعة من الحروف والكلماتِّ المُحمَّ

نا البعض تجُبِّرنا على ت با  علحاجتنا للشعوربالقربِّ والاطمئنان على أحوالِّ بعضِّ ى قبَُّل هذا النوع الذي أعُدُّه "كذِّ

 .لغربة اللاذعا له إطفاء لهيبِّ " علَّنا نستطيع من خلاالذات

ن مشاريع وخطط، بعضُ الأحلام تبقى أحلاما  مه - والبعض الآخر منها تموتُ قبل أن توُلد وتتنفَّس ما رسمنا لها مِّ

ثةوشيئا  من أ ِّ الرحيل بِّواقع كئيب وأحلامٍ  كسيجين هذه الحياة المُلوَّ  .باتتَ على مهب 

 !غريبةٌ الحياة بِّمفاجآتِّها

المُبهمةُ التي لا ، كم من الجلسات التي يغزوها البكُاء والضَّحك والكلِّمات نبقى معا  ي كم من الخُططِّ رسمنا ك

وانا  عا ؟ثِّقةٍ بأنَّنا سنحُق ِّقها م ، وكم من الآمالِّ تحدَّثنا عنها وكأن نا كُنَّا علىيفهمها سِّ

 !فجأة  

 ،ء بالآلام والأوجاعِّ والظلامهجمَت الحربُ كغيمةٍ سوداء غطَّت كلَّ شي
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حجاءَ  اة  ك دما  هنا ويقتلُ حييسفِّ ين يوُقِّعهم أمواتا  دون قبور، ، وآخرشبحٍ مُخيف يرمي البعض في قبورٍ  ت بِّملامِّ

 هناك.

قهم رة لِّتسرقَ البعض من الوطن فتغُرِّ تةٍ ساخِّ عةٍ شامِّ رمانِّها م وتأتي بِّالغربة الشمطاءِّ كعجوزٍ بشِّ ن في سجنِّها وحِّ

وى الحنين القاتل.  كل ِّ شيءٍ سِّ

رمان والفقدان معدومي والحِّ  وتجُبر آخرين على المُكوثِّ غُرباء داخل الوطن تحت سقفِّ الموتِّ والفقرِّ والجوعِّ 

 الحياة!

قتنا جميعا  إذا  جا ن العالموزَّ  ،ءت الحرب وفرَّ  ته تحت رحمة حربٍ لا ترحم.، وبعضُنا أبقَ عتنا على بلُدان أخرى مِّ
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تاء  غُربة ش 

 

 

 ء بالأحداث المؤلِّمة والحزينة المليفي واقِّعنا القاسي 

وى ِّ المصالِّح  واقِّعٌ لا يحملُ سِّ  الطمع والجشع وحب 

غة البشر بِّأفكا  ير القسم الوفنانيَّة والظلم فكارٍ فيها من الأرٍ غريبة ليست من بين أفكارهم، واقعٌ يحشو أدمِّ

ِّ دائما  وا   !  ه باتَ لا يهتمُّ بِّأمرهحتى أن ينظُر لِّحال الضعيف، ، ولاقِّعٍ يعتمد سياسة القوي 

ن الانح ي  درجةٍ مِّ  طاط الإنساني وصل بنا الحال؟لأِّ

تهم ، يمشي علىيعيشُ على الحروبِّ ويقتاتُ منها واقعنُا بات ر ورقةِّ أملٍ وي، أجسادِّ الفقراءِّ ويأكلُ قوَّ ق آخِّ حرِّ

ِّ لميمتلِّكونها  .نهمحةِّ أملٍ تبرُقُ أمام أعيُ ، لِّيصُبحوا عُراة  تماما  من أي 

 ب بكل ِّ هذا الدمارِّ والقسوة؟من أين أتتَ الحرو

 ق رؤوسِّ الفقراءِّ والمساكين؟: لِّماذا تقُامُ الحروب فوالسؤال الأصحَّ يجب أن يكونأو أنَّ 

 ؟هم العيشُ كغيرهم من البشرأليس من حق ِّ 

قيع يعيشُه اللا يامِّ هو واقِّعٌ أشبه بشتاءٍ شديد البرودة والصَّ      القماشي ة،جئون تحت الخِّ

عة الطري تاءٌ يعيشه الطفلُ الفقيرُ على قارِّ  !ق وقد تيبَّسَت أطرافه بردا  شِّ

 "  ثلهمة بسيطة "ليتَ لي أبوينِّ مشتاءٌ يعيشُه الطفلُ اليتيمُ وهو ينظر أقرانه من الأطفال بين آبائهم ويتمنى أمني

 همومه.لِّحضنٍ دافئٍ يطرُد عنه فيبكي ألم الفقدِّ والوحدة والاحتياج 

 !لٍ فقيرويتيمٍ معا ؟أيُّ شيءٍ أقسى من حياة طف

زَّ  تاءٌ يفتقِّد فيه الرجل كرامته وعِّ  : احتِّفاظه بدموعه، لِّيصرخ بِّأعلى صوته باكيا  ته وحقَّ شِّ

 " !ضاقتَ بي السُّبل إلاَّ منك قدفيا الله  إلى متى"

ه سَندَها الوحيد في د فيوأحيانا  تفتقِّ والمفقودين والمُعتقلَين، داءِّ شتاءٌ تفتقِّد فيه الأمُّ أولادها لِّينضموا إلى قوافِّل الشه

تها لِّتدُنياها دُّ منه قوَّ  .غدو بِّلا حولٍ ولا قوة بعدَه، ذاك الذي تستمِّ

وحياتهنَّ بأكملها من أجل  عضهنَّ يفقدنَ عُذريَّتهنَّ وفي ظروفٍ أخرى تفتقِّد فيه فتياتٌ حياتهنَّ وكرامتهنَّ وب

لة ِّ صِّ  !وحوشٍ لا تمُتُّ للإنسانية بأي 

تاءٌ يفتقِّد فيه الوطن أبناء مون إلى شُعبٍَ كثيرة:شِّ  ه فينقسِّ

ض، !قاتِّلٍ و مقتول مؤي ِّدٍ ومُعارِّ ب، فقيرٍ وغني، مي ِّتٍ وحي   ، مُقيمٍ ومُغترَِّ
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،  أحدهما ثارَ  ،ضُ والمؤي ِّد فهُما وقودُ الحربفأما المُعارِّ   نه يريدُ إخماد الآخر فحسب!والآخرُ قام لأِّ من ظلمٍ وذلُ ٍ

ةٍ داخل رأسه!ةٍ ، والآخر يدافع عن أفكارٍ قديمدافعُ عن أرواحٍ و حياةٍ وعقيدةأحدُهما يُ   مَحشُوَّ

ن يتخلَّى عنه الجميع رُغم رؤيَتهم ما حلَّ به من دمارٍ و موتٍ وقتلٍ  ر به الحال الصَّعبُ لأِّ وجرائم أحدهما تطوَّ

كا  بِّحبلِّ الله لأِّ  ن بِّما يدُافِّع عنه، كبيرة حدَّ الذهول و الدَّهشة فيبقى مُتمَس ِّ والآخرُ يقوى بالجميع دون أن نه يؤمِّ

ك بأنَّ الله يمُدُّ لِّلظالمين وينصُ   .ولو بعد حين ر الحقَّ والمظلومينيدُرِّ

ِّ دُهما يقتُ تول فهما وجهٌ من وجوهِّ الحرب، أحوأما القاتِّل والمق ة، لُ بِّأساليب مُتنو  دةٍ في كل ِّ مرَّ والآخرُ عة ومتجد ِّ

ق روحه الجسديقُ م حتى تفُارِّ  !اوِّ

م برده وجوعه وفقره  ب فأحدهما يقُيم في وطنٍ جريحٍ كئيبٍ يقُاوِّ ا عن المُقيم والمُغترِّ  والآخروحربه و دماره، أمَّ

ل وجوده فوضَعتَ في وجهِّ  قةٍ لم تحتمِّ ه القوانين والقرارات وقيَّدَته بِّجوازاتٍ و إقاماتٍ يقيمُ في أوطانٍ مُتفر ِّ

ياحة، غنيٌّ أتى  ومصاريفَ تفوقُ قدرتهَ و كأنه زائرٌ  ئة على بِّهدفِّ الس ِّ بل إنَّ بعض البلُدان نصبتَ الخيامَ المُهترِّ

 !ها حتى لا يدخُلَ إليها أحدحدودِّ 

مات التي سوليتدبَّر أولئك الهاربين من حربهم أمرَهم مع البردِّ والحر ِّ  ِّ توُاجه والجوعِّ والمرض وكافة المُقو 

 !حياتهم الجديدة هناك

رٍ بِّكل ِّ هذه الهل من  ضونها عليهأحدٍ أن يخُبِّرَني من أينَ لِّهاربٍ من وطنٍ مُدمَّ  ؟مبالِّغ التي تفرِّ

 بِّمُساعدة المُحتاجِّ والضعيف؟ألم يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلَّم 

 ؟تِّكمين أضَعتمُ وصيَّة قدُوَ أ

ٍ مسلِّممن أين لِّهاربٍ من موتٍ و أنقاضٍ أن يدفع مصاري  ؟ف لجوءه لِّبلدٍ عربي 

اء الضُّغوطاتِّ النَّفسيَّة التي مته، ودفع ثمن إقاله بِّتأمين إيجارِّ السكن الغالي من أين ، وتكاليف علاجه الباهظةِّ جرَّ

ه  ؟قدمتموها له كهديَّةٍ لِّلجوءِّ

هالذي بدأتعلاوة  على قانونكم الجديد   : ، والذي ينص على أنَّ م بتنفيذِّ

نا  على كل ِّ " بٍ أو لاجئٍ إلى بلادِّ ه وآمالِّ مُغترِّ د من كافةِّ أحلامِّ  ه والتخلصَ منها قبل الدخول!أن يتجرَّ

حلامكم هنا!  لا مكان لأِّ

 

قني غربتي منهذات صباحِّ شتاءٍ باردٍ ف رتُ بأن أكوني وطني قبل أن تسرِّ دةب البالد ِّفءَ لِّلقلو ، قرَّ الأمان ، وارِّ

 .لِّلأرواحِّ المُتعبة

تاء  دافئا  يبثُُّ  رتُ أن أكون شِّ فئه بِّكلِّماتِّه وحروفه  قرَّ  .دِّ

تاء  يأمَلُ بِّد رتُ أن أكون شِّ دةقرَّ  .فءٍ يغُلَ ِّف حياتهُ البارِّ
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رتُ أن أكون كاتِّبة    المُحتاجين لِّلأمانِّ والحياة. ، أكتبُُ عن الضَّعفِّ وعن أولئكقرَّ

ن مرارةٍ و قدَرٍ كُتِّب عليهم  عن أولئك المُختلِّفين الذين يحلمُون بأن تتغيَّر حياتهم أكتبُُ  بَ عليهم تقََ مِّ بُّله و وتوجَّ

بر عليه وتحمُّل نظرات أولئك الذين لا يمُكنهُم حتى تخَيُّل الألم الذي يرمونهَ بتِّلك النَّظراتِّ في القلوب  الصَّ

 .المتعبة

بناأكتبُ عن وطنٍ يموتُ  م لهُ و لأِّ لُ حتى أن يقُد ِّ  ئه يد العون وينهارُ و لا أحدَ يحُاوِّ

قوا الكثير من الأسى و  الألم، وأشدَّ أنواعِّ العذاب عن وطنٍ ضاع أبناؤه وتذوَّ

ارها كُثرٌ بفعلِّ الحربزُ  عن وطنٍ باتَ مقبرَة    !وَّ

ها وكافةِّ  ها المُشوَّ تِّلكَ الحربُ الهَوجاءُ التي أتتَ بِّدمارِّ  هَة الكئيبة صُورِّ

عُ مرارة الفقدِّ  ومرارة الأحلام التي والحنين،  عن غربةٍ قتلتَني حين رمَتني خارج حدودِّ وطني وتركَتني أتجرَّ

حيل.ذبلُتَ وماتتَ حين و  طَأتَ قدماي طائرةَ الرَّ

تاء هي غُ الغُربة   ربتي وغُربة أبناء وطني سواء شِّ

متُ على هذه الدنيا   !ن فئةِّ المُختلِّفينكَوني مغُربتي حينَ قدِّ

قائي ومن ثمَُّ نجومي وشُرفَ   !تي وأخيرا ، وطنيوغُربتي حين ابتعدتُ عن أصدِّ

ن بالدماءِّ  داده المُلوَّ ب وطني عنهُ لِّيرتدي حِّ داءَ الحربِّ  وحينَ تغرَّ  !والخوف، رِّ

 ى أمان بلا مكانٍ دافئٍ ولا حتغربة أبناء وطني اللاجئين في بِّقاعِّ الأرضِّ يتوَسَّدون السَّماء 

عون الأرض بعد أن وضعوا  دوا ومازالوا يسُتشَهدون و يود ِّ  بصمتهم عليها وغربة أولئك الذين استشُهِّ

ِّ الطفولة والحنانغربة أطفالٍ حُرِّ   هم وألعابهم وبيوتهم وأحلامهم،، أطفال فقدوا آباءموا حتى من حق 

صاصِّ والقذائفلحربِّ مأطفال فقدوا أرواحهم بردا  وجوعا  وليس بِّفعلِّ أسلِّحة ا  !ن الرَّ

 ِّ موا من حق   العيشِّ بسلام. أطفال حُرِّ

نا ع لنا وبِّناو ،متى تعودُ يا وطن السلام فالعالمُ ضاق بِّنا و بِّأحلامِّ  ؟حدك من تتَّسِّ
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زاة  الت  لفعبرَ شاش  

 

 

دَتني من آمالي و أحلامي، ، أغرَقتَني غربتي في وطنٍ هو ليسَ لي نتُ في وطنٍ لا يستقبِّلُ وجرَّ الأحلام سُجِّ

اة  تماما  من أيَّ   !حلمُ واحد ولو كان بسيطا   وبقيتُ مُعرَّ

ل الذي يلفُّني ويحُيطُ ب لي في وطنٍ ليس  ي كالظلام الذي يلفُُّ صاحبه،فيه شيءٌ سوى الفراغ المُمِّ

دة من كل ِّ حلمٍ أو أملٍ  ،في وطنٍ ليس لي فيه أيُّ بسمةٍ أو ضحكةٍ أو لمحةُ فرحٍ  تركته على أرضِّ  أعيش مُجرَّ

ي الوطنِّ قبل صعودي طائرة الرحيلِّ إلى منفاي الذي أتمنى فقط لو أني أستطيعُ الخرو ج منه بأي طريقة ولأِّ

 .عضا  من أحلامي فيهرُبما أجد بمكان آخرَ 

في  الضياعو، يعني أنَّ الفراغ يلفُُّكَ من كل ِّ جانِّب أنَّ روحك تموت بِّبطُءٍ شديدأن تعيشَ مُجردا  من أحلامك يعني 

 .لشَّيء الوحيد الذي تشعرُُ به، والتَّشتُّت هو االأفكار يسُيطرُ عليكَ 

دَتبتلعَتَنيوهذه أكبرُ جريمةٍ اقترَفَتها غُربتي حين ا راستي والني من أحلامي المُتمَث ِّلة بإكمال ، إذ أنَّها جرَّ غرق دِّ

ني أعشق مُشاركةَ الآخرين ر من المعرِّ في المركز الثَّقافي لِّقِّراءة الكتب واكتِّساب الكثي فة والأفكاروالأصدقاء، لأِّ

د ما أبحثُ عنهواياتي وأفكاري وما أحب،   .ه وأتمنَّاهوفي ذاكَ المكان كنتُ سأجِّ

 !ني وأبناء شعبي جميع الأحلاملكنَّ الحرب أتتَ مُباغَتة  فحرمَت

ع إكمال دراستي ولا تحقيق شيءٍ مما تمنَّيساقتني غُرحيثُ   .تهبتي لم أستطِّ

 لاجئةٍ لا تملِّكُ إقامة   ، لم أكن سوى سوريَّةٍ اللاجئين مسلوبي الآمال والأحلاملم أكُن سوى سوريَّة لاجئةٍ كسائِّر 

 حيثُ تعيشُ غُربتها.

رين  لم يكُن عليَّ في هذه الحالة سوى الصبر وانتِّظار الفرج من الله فهو حسبي وحسبُ شعبي وأبناءِّ وطني المنتشَِّ

 بهمومهم وأحلامهم المرفوضة!ض في أقاصي الأر

ن أحلا ِّ والأملوحده الوطن من يحتضَِّ  .منا بِّكثير من الحب 

ط بي سوى الفراغ والضَّجر وجدرانِّ المنز  .ل التي لا تتغير مع تغَيُّر الأيامثلاثُ سنواتٍ ولم يحُِّ

دُ نفسي عندما كنتُ في الوطن  خُرج سريعا  إلى صباحا   اظيأستيقِّ عند أصبحتُ أحسِّ هوتي ق شُرفتي لاحتِّساءلأِّ

عة  لِّ  قة  مُستمَِّ ل صوتِّ فيروز الهادئ، مُستنَشِّ باح ونسماته التي تحمِّ ى أسُلَّم علأملا  جديدا  لِّيومٍ جديد،  هواء الصَّ

مينةِّ ، وعلى الياسَ ةٍ صغيرةٍ تطُلُّ عليها الشُّرفةالشمسِّ الدَّافئة وعلى شجرةِّ الزيتون الواقِّفةِّ كعادتِّها وسط حديق

لحارة ةِّ ا، وعلى أبنِّيلمُستيَقِّظة لاستِّقبال يومٍ جديدنقاء  وسلاما  على القلُوب ا ة النقيَّة التي تنشُر عبيرهارَ العطِّ 

 .المرصوصةِّ بانتِّظامٍ جميل
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نها وال ين المُتفائلة مِّ التي تنبِّض حياة  وأملا  وأخرى تكادُ و ، الضاحكة منها والعابِّسة،بائسةأرُاقِّب وجوه المار ِّ

حهاثارُ التَّعبِّ والبؤسِّ على ملاتصرخُ آ  . مِّ

برةفي وطني لِّكل ِّ وجهٍ ملا ح تحكي حكاية  وألف عِّ  .مِّ

لُ جارنا الطي ِّب الذي ما انفكََّ يتركُ قرآ غارأتُأمَّ طيعُ أن أست، أحيانا  كنتُ أتمنى لو أنني نه حتى يدُاعِّب أحفادهُ الص ِّ

دة فقط !أكون حفيدتهَ أي ةٍ واحِّ  ضا  ولو لِّمرَّ

ِّ من حوله لهساذجة أعلم أنها أمنِّيةٌ  بُّ بطبعه أن يشعر بحب   !، لكنَّ الإنسان يحُِّ

رتي وأنا أرُدَّد : وأيُّ صباحٍ يقُارَنُ بِّص دٍ في بلاديبأعود من ذاكِّ  ؟احٍ واحِّ

ع فعلَ شيءٍ سوى إمضاءِّ المُترب ِّص بي،  ذاكَ الفراغِّ  تمنَّيتُ لو أني أستطيع فِّعلَ شيءٍ لِّقتلِّ  وقت الطويل اللم أستطِّ

 "فيسبوك"ى الانترنت وموقِّع عل

نون القلب واطمأننتُ عليهمتواصَلتُ مع أصدقائي البعيدين بالمسافات والذين ي من خلاله  أصدقاء وعرَفتُ  ،ستوَطِّ

ياتٍ مُختلِّفةآخرين من بلدي ومن جن نوا سِّ  يضا  ويصُبحوا جزءا  من حياتي،قلبي أ ، بعضُهم استطاعوا أن يسَتوَطِّ

نهم الطيب و، فر لِّلجميع بِّنفسِّ النظرة البريئةوبعضُهم من تعلَّمتُ منهم الحذر وأن لا أنظ ي لا الخبيث الذكان مِّ

 .جيدُ سوى التَّلاعُب بالآخرينيُ 

تة ب ةٍ صامِّ وال الوقتِّ ومُحادثة الأصدقاء بِّحروفٍ مُستفَِّزَّ لا حياة هو ما زاد ضجري ولكنَّ البقاء خلف شاشةٍ طِّ

ح وجوههموأنا المُعتادَةُ ع، واختناقي ، وأستمد من أصواتِّهم لى مُحادثةِّ الآخرين وجها  لِّوجه، أرقبُ ملامِّ

مة أملا  وقوة  وشعورا  لذيذا   ي لن، وأنَّ هناك من يستقبِّ بأنَّ هناك من يحبني من الأعماق وضحكاتِّهم ونبِّرتهم الحازِّ

 .تلك الإبتسامة تفعل الكثير. ،بابتِّسامةٍ إذا ما صادَفتهُ

لة  لُ نيران غضبي و قهري إذا ما لمحتهُا من بعضِّ الأعينُ الجاهِّ وشعورا  بغيضا  بِّأنَّ هناك نظراتِّ شفقة تشُعِّ

 .ي لا تشعرُ بِّمرارةِّ الآخرين الت
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قتُ المرارة والألم بِّلادٍ في  شتُ فراغا  وتشتُّتليست لي تذوَّ قيَن، عِّ واهماولا ش ا  مُرهِّ  يء سِّ

هتُ فيها  نَ المعقولِّ أنَّ  نفسيَ التي أصبحَتكرِّ ها تماما ، أمِّ لى إ هواءها وطبيعتهَا الجافَّة انتقلتا كئيبة  كجفافِّ طقسِّ

 التي كانتَ كتلة حياةٍ وأمل واستوطَنتاها؟روحي 

 !كثيرة الأحلامِّ قليلة الحيلة، تُ فتاة  كثيرة النومِّ والشَّكوىأصبح

د منف ذا  تقِّف على حافَّةِّ الأملِّ لِّتسُدَّ نافِّذتهَ التي كانتَ تتدفَّق نورا  فيغَرقُ الحالِّم وكأنَّ الأحلام عندما تكثرُ ولا تجِّ

ه وآمالِّه البائسة.بِّفر  اغِّ أوهامِّ

بتُ  ، لم يعدُ صبحتُ ضعيفة  وأضعف مماكنتُ عليه، أحتي وتراجَعتَ أمتارا  إلى الخلفساءَت ص حيثُ تغرَّ

 .أفعلُ في الماضي ويلةٍ كما كنتُ باستِّطاعتي المشي مسافاتٍ ط

حي  ن من وضعي الص ِّ عيفة ويحَُس ِّ ِّي عضلاتي الضَّ ل هو ما كان يقُو  ولكنَّ  ،وحتى النفسيفالمشيُ الدَّائم والمُتواصِّ

ن أين لي ة مِّ   بِّأملِّ أن أشُفى به يوما ؟ بلدا  يعيشُ على السياراتِّ ووسائِّلِّ النقل المُختلِّفة دون حركةٍ دائمة مستمرَّ

 .را ، وما توكُّلي إلا عليهأراد الله أمإلاَّ إذا 

 عادة  وأملا ، ولكن عليَّ أن أصبِّر، بِّقلبي راحة  وس ، لم أجد أكسيجين الحياة التي تنبِّضُ لم ترَُق لي الحياة هنا

ا، رُبما ا كان أم شرا كمةٌ من حدوثه خير  كمة إلهية بوجودي هنا، ولكل ِّ أمرٍ يكتبه الله لنا له حِّ  كانت هناك حِّ

 !الأملِّ يأتي فقط من الإيمانثيرٌ من وك

 !الوطن، وبِّذاتِّ القدَرِّ من البكاء كتبَتُ بكَيتُ كثيرا  كلَّما ذكرتُ في منفايَ 

تابةُ كا  .فَّسي الوحيد من اختناقي الدائم، كانت مَنفذَي ومُتنَنت عزائي الوحيد في غربتي وشتاتيوحدَها الكِّ

 ،"الفيسبوك" كنتُ أنشُر كلَّ ما أكتبُه على، غربتي أفصحت لِّلجميع بأني كاتِّبةفي 

نَّ ما أكتب كان يؤث ِّر بهم في بمن يقرأ أحيانا   كنتُ أشعرُ بالامتِّنانِّ وبِّشيءٍ من السعادة لأِّ ، حيانكثيرٍ من الأ، ويعُجِّ

 .زيلَ الشكرجه عليها أشكرُ هي نعمةٌ وهبةٌ رزقنِّيها الله 

ي هم من أعطونوكبرُت دائرةُ من يقرأ لي قليلا ، واصَلتُ نشر أفكاري وكلِّماتي على مواقِّع التواصلِّ الاجتماعي 

كمل،   دافِّعا  لأِّ

خرج من حالة الصمت والوحدة  عملَ كتابٍ صديقتي "إلهام" اقترَحَت عليَّ  لي كي أقتل به اليأس والملل، ولأِّ

شعر بأني قادرة عالسلبية  لى التماشي مع الواقع المفروضِّ عليَّ وربما أستطيع تغيير مشاعري والشتات، لأِّ

 تجاهه لمشاعر تقبُّل وامتنان على لحظات الوحدة!

حدة نوعان برأيي، إحداها إيجابية والأخرى سلبية، فالإيجابية هي تلك التي يجد فيها الواحد نفسه ويكتشف  الوِّ

 التحدي والتقبُّل وتغيير ما يمكن تغييره للأفضل. ذاته وقدراته ويستثمرها لِّتطويرها وتدريبها على 
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أما السلبية فهي تلك التي تجعل صاحبها سجين ضيقٍ ويأسٍ وألمٍ مستمر، تجعله بلا أملٍ ولا قدرةٍ حتى على 

 التفكير بتغيير شيءٍ ما في حياته.

ل خوفي إل في البداية كنتُ خائفة ورافِّضة  لِّلفكرة ولكنَّ إصرارها الدائم ، بدأتُ بِّجمعِّ ى حماسٍ وأمل جديدحوَّ

 أيضا   ما  ليورتَّبتهُا جميعا  تحت عُنوانٍ اخترَتهُ اس خواطري ونصوصي النثريَّة المُبعثرةِّ هنا وهناك في دفاتري

حلم بأن أكون كاتِّبة حقيقيَّة، كاتِّبة لها ، بدأتُ أتابٍ ورقي  وأبقيَتهُ مُخبَّأ  عندي لحين تحويله إلى ك"شتاءٌ دافئ" 

، ومُحاربة وهو نشرُالأملِّ والحب بين الناس ، هدفٌ سامٍ اتِّبة لها هدفٌ يكمنُ خلف حروفها، كمُحبيها في كل مكان

م الأرواح الحزينةالي فاع عن حقوق أولئك المسلوبي الحياة قسرا  والمظلومأس الذي يهُاجِّ ين والضعفاء و ، والد ِّ

ري الحروب  .مُتضر ِّ

 

 

الأملِّ المُختبَئة في  أداتهم الخاصة لِّكسر اليأسِّ والخمول المحيطِّ بِّنا لإخراج بِّذرةِّ بعضُ الأصدقاء يمتلِّكون 

ها وإنباتِّها بشكلٍ يتن نا ورغباتِّنا، أعماقِّنا وزرعِّ رية لِّفك ِّ اسَبُ مع أحلامِّ بعضُ الأصدقاء يمتلِّكون المفاتيح الس ِّ

يةِّ بنا في أقاصي الحزن،  أبوابِّ اليأسِّ  امِّ  .الأملة مُغلَّفة  بِّ اءَنا سعادوإهدالرَّ

قون الحبَّ   ا  يكون الحبُّ قليلا  جد ا على قلوبهم.، وأحيانهؤلاء فقط من يستحِّ

 

 

يار  بر شاشةِّ الت ِّلفاز في المنفىع دهم في بِّقاعِّ  الوطنشاهدتُ انهِّ ه وموتَ أبنائه وتشرُّ ينَ العالم أجمع كلاجئ ودمارِّ

واهماوهاربين وطالبي ا دتُ دموعهم وبكاءهم، وأحلامهم التي لم تعدُ لأمان والسلام ولا شيء سِّ تتجاوز ، شهِّ

 وكأسَ ماءٍ نظيف! رغيف خبزٍ 

 شعرتُ بِّذلُ ِّهم وانهيارهم، أحسستُ بهم وبِّكل ِّ مآسيهم، وشعرتُ بالعجزِّ تِّجاههم.

تابة عن وطنٍ ي لم أجد سوى أن أقتلَ ذاك الشعور  !وشعبٍ تائهٍ في الدمارنهار بالكِّ

مَمُ الحروبِّ بِّبراميلِّها ومدافِّعها وطائراتهاحريَّة  وأمنا  وسلاما  لب يوما  شعبٍ ط وسمومها  ، فثارَت عليه حِّ

لتَ من الجميع تعلو بِّوجه الموت والحربِّ  د تلك الأصوات التي خُذِّ ية  العالمَ أج الكيماويَّة لِّتخمِّ  ع ممُكب ِّرة  مُتحد ِّ

 ك يا الله!(( ما لنا غير))

ر ر والمُنتقِّم لِّكل ِّ نفسٍ قُ  ومن لهم سواه فهو القادِّ بتَ ظُلما  دون ذنبالمُقتدَِّ  ! تلتَ أو عُذ ِّ

لُ مآسيهم  ِّ لا  ، فأناشيءٍ لهم كلماتٍ وحروفٍ بِّنِّيَّة التأثير على عقول وأحاسيس من يستطيع فِّعلإلى رُحتُ أحُو 

عِّ للهِّ من أجلِّ أن ينصُرهم، ويرَُدَّ ليسَعنُي فِّعلَ شيءٍ سوى الدعاء والتَّ  ر سلاحي هم كرامتهمضرُّ ، وأن اشُهِّ

لين ليرَوا ما يعيشه أولئك البائسين  يارالصغير بوجهِّ المُتخاذِّ  .من موتٍ وظلمٍ وذل ٍ وانهِّ
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بتَ على حدودِّ بعضِّ البلُدانِّ العربيَّة منعا  للاَّجئين ة  عن مُخيماتِّ الموت التي نصُِّ  : من دخولِّ أراضيها كتبَتُ مرَّ

 صمتا ، ويصرُخونَ ألما   بكونفي ظلامِّ الليلِّ ي))

صٌ يلَفُُّ أجسادهم ا     لضعيفةبردٌ قارِّ

 هُناك في مُخيَّماتِّ الموت!   

رتجلِّسُ تِّلك الأمُّ الحزينةُ م     جروحة القلب، مكسورة الخاطِّ

ماؤها تسقطُ دموعا  من عينَيها ألما  وحس     رة  على ما يعُانيه أطفالهُادِّ

 هناك في مخيَّمات الموت!   

 صُراخه  فلٌ يصرُخ صامتا  لا أحد يريد سماعَ ط   

ياا عالي ا      مع أنَّ صوته يملأ العالم دوِّ

ل أقاصي الأرض:    يصِّ

 !أشعر بالبرد   

 ؟يأين أم   

 ؟أين أصبح والدي   

 ! إخوتي   

 أم نامت أرواحهم بسلام؟، أترُاهم أحياء هم في بلديتركتُ    

 !بيتي   

 فوقه طيورِّ الدمارِّ والخراب أظنه باتَ ركاما  تطيرُ    

 هناك في مُخيَّماتِّ الموت!   

فاه هزيلة الجسدينال من تلك الط عطشٌ قاتِّل يكادُ      فلة الصغيرة مُشقَّقةُ الش ِّ

قُ      منها حق ا  من أبسطِّ حقوقِّها، الحياة!  يسَرِّ

 هناك في مخيمات الموت!   

فُ طفولتَهم      موتٌ بطيءٌ يخطِّ

 في مخيمات الموت! وهناك   

  أبطالها "أطفال المخيمات" أفلامٌ دراميَّة    
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يامهم ت أكوامِّ الثُّلوج هم يبيتون تح  في خِّ

ا يشعرون به من آلامأين ن  ؟حنُ ممَّ

 !ضعيف ا ووحيد ايمتِّه بسببِّ بردٍ ينهَشُ جسده، ولا أحد يعرف به، فيموت ذليلا  ربما كان أحدهم مَيتا  في خ

 !صُراخٍ طويلٍ ولم يسمعه أحد فقد صوته بعد وقد يكون أحدهم

ل لِّ  ة رضيعٌ تحوَّ دةٍ  قطعةٍ ثمَّ راك فيها  مُتجم ِّ  !ولا حياةلا حِّ

 ؟الوضعِّ لِّطفله مَن يرضى بهذا

ة طفلةٌ تئَِّنُّ وج  ! عا  يكادُ يوُقِّفُ دقَّات قلبِّهاوثمَّ

ل ألما  قويا  كهذا  ؟مَن قد يتحمَّ

دَّة الجوع!اك أطفال قد التصق بطوهن  نهُا بِّظهرها من شِّ

ر مَن   ؟على تحمُّل جوعٍ حقيرٍ كذاكيقدِّ

ب حدوثها أحد،هناك الكث  ير من القصص والحالات الصَّعبة التي قد لا يستوعِّ

ناَو ٍ مِّ ي   لكن.. هم يعيشونها كلَّ يوم!و ،لِّهاتحَمُّ  القدُرة على ليسَ لأِّ

 !لحظةخون ألما  بسببها كلَّ ويصر

 ؟هذاأين نحنُ من كل ِّ 

جلهم؟ أين نحن من دمعة أمُ ٍ ترى أطفالها يموتون ولا  تستطيع  عملَ شيءٍ لأِّ

م موتهَ ويتحمَّ   ل بردَه بِّجسدٍ نحيلٍ مريض؟أين نحن من صرخة طفلٍ يقُاوِّ

غار كلَّ يوم؟أين نحن من أبٍ يسمعُ بكا  ءَ أطفالِّه الص ِّ

 "أبي

ناأفقدَنا البرد الشعورَ بِّأجسا  " !دِّ

 !ته لا يقوى على تحمُّل بردهوهو ذا

ي ة ليس لها أيُّ فائ  ؟"دة سوى أنَّ اسمها "خيمةأين نحن من خيمة قمُاشِّ

ن شعبٍ يفقِّد حياته بردا  وأين نح  ؟القذائفا  في زمن الأسلِّحة وجوعنُ مِّ

ل الوطن العر يامٍ داخِّ  بي؟أين نحن من شعبٍ يبُادُ في خِّ
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 : بأنَّ الذين قالوا عنه يوما  

 "بِّلاد العربِّ أوطاني"

: "العرب إخوةوأضافوا ع  "ليها أنَّ

ةٍ يتحدَّثون عنها والشَّ   عبُ السوريُّ في المخيَّمات؟أيُّ أخوَّ

 في بلادِّ العرب!  لا حياة

د   بلاد العرب! من كانت يوما  أقصِّ

ذاءٍ وحياةٍ هادئةٍ كريمةم بِّ يبخَلون على إخوتِّه  مسكنٍ دافئٍ وغِّ

هم بِّعروبتِّهم! بون علىكذِّ وي  أنفسِّ

نَّا إنسانيَّ   !العرب تنا كما سلبتها إخوتنابريئون نحن من عروبتِّنا إن كانت ستسَلِّب مِّ

ع أطفال حولَ كومةٍ صغيرةٍ من ال   تكادُ لا تدُف ِّئُ نفسها المُحترَق حطبهُناك في مخيمات الموت تجمَّ

 !أملِّ أن يحظَوا بِّبعض الدفء على

هم  جسادِّ  !ن تشعر بشيءٍ بسيطٍ منهالصغيرة التي نهشها البرد أولكن هيهاتَ لأِّ

 العيشَ بِّسلامٍ ولا شيء سواه.  مطلبهُم الوحيد

ن  ن مِّ  !"منزلٍ" على جداروفي مخيماتِّ الموتِّ أيضا  رسمَ أحد الأطفال حلمَه المُكوَّ

 كثيرين الآن.فقد باتتَ حلمَ ال،  على تلك الجدران التي تلفُُّنيآلمَني حلمَُه البسيط وحمدتُ الله

يَّةٍ مليئةٍ بِّالأ  مل والثقةِّ بالله على أوراقي: أخبرتهُ بِّرسالةٍ سر ِّ

 ن مُخي ِّلتِّك،ستكَونُ حقيقة  تلكَ الأحلام التي رسمتهَا على جدرا"

 .شمسُك ويعلو صوت انتِّصاركغدا  ستسطُع لا تقلق يا صغيري،   

ر منه    م شيئا ، فقط ثِّق بِّخالِّقك!"لا تنتظِّ

ة طفلٌ يُ  المُخيماتِّ في  ك أيادي إخوته ويخُبِّرهم بأنثمَّ  : مسِّ

 !"لا تتركوا يديَّ إخوتي

 ذا العالم النائم فأنا لم أعد أثِّق بِّمن حولي في ه  

 م الذي يعجُّ بالمآسي والآلام ة داخل هذا المخيَّ حدَ وقد بِّتُّ أخاف الوِّ   

 ي بِّسعادةٍ تكمُن بِّقربكمدعوني أكتف  
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 في وجوهِّكم وإن لم تكن حقيقية! وبِّضحكةٍ ألمحُها  

 !لا تتركوا يدي إخوتي  

كا  وأنتمُ أملي الوحيد  عنَّا، فالعالم مُظلِّمٌ وظالِّم بِّتخَل ِّيهِّ    بقى مُتماسِّ  " بعدَ رب ِّي لأِّ

 ! يالَ أحلامهم الصغيرةِّ والبسيطة

تهم وقوةِّ إرادتهم!  يال قوَّ

موا وسط ظروفه لها بشر م الصَّعبةكيف لهم أن يبتسَِّ  ؟التي لا يطُيقُ تحمُّ

ر على خلقِّ ابتِّسالوحده ربَّما هو الإيمان بالله،   .ةٍ وسط الهلاكامقادِّ

 

 

 

 

 : شاهدتُ رجُلا  يصرخ من وسط دموعهعلى شاشة التلفاز 

 !"يكفي

 .لمُ، نريد أن نشعرُ بالأماننريد أن نح نريدُ العيش بِّسلام،  

 !نريدُ أرضنا، سوريَّتنَا 

يا نريد دموع مَن بكى قهرا ،  مهاتنا الباكِّ  اتت المؤمننريدُ دعواتٍ طاهِّرة لأِّ

 حكات شبابِّنا وأحلام بناتِّنا نريد ضَ  

 نريدُ أن نعيش بدون حربٍ! 

ماء، بدون دموعٍ وآلام بدون   !دِّ

 بدون قهرِّ ويأس! 

 دفأ ويشبع ويحيا بسعادة وأمان نريدُ لِّلطفلِّ أن ي 

  ي، ولِّلغيمة السوداء أن تزولنريد لِّلموت أن ينته 

 دا  لمٍ وذلٍ سبَّبتهُ لأبناء شعبنا، وترحل بعيولِّلحرب أن تلُمَلِّم أسلِّحتها وطائراتِّها ودمارها وبؤسَها وكل ظ 

 !حيث لا اسمٌ لها ولا وجود 

 نريد أن نعيش بِّسلام" ،الوطنتتركنا وشأننا نعيش ونسعدَ على أرضِّ نريدُ لِّلغربة أن  
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 منكَ يا عم!ا  عُذر

 موعك، ولا يسمعون صوتَ صراخك فهم لا يرََون د

 عذرا  منكَ يا عم!

ك وهم لا ي رةِّ جميعا  أجسادِّ أطفالِّك الصغار وأطفالِّ المخيَّماتِّ والمناطِّ شعرُون بِّبردٍ يفتِّكُ بجسَدِّ  ق المُدمَّ

غار! عذرا    منكم يا أطفال وطني الص ِّ

كم  ، وأضفءضمائرهم أصغر من أن تستوعِّب حاجتكم لِّلد ِّ  ن أن تشعرُ بِّأوجاعِّ  عفُ مِّ

يامعُذرا  منكم أبنا بين في خِّ  !ء وطني المغترِّ

 !رين في الأراضي المُدمَّرةعُذرا  منكم أبناء وطني المُحاصَ 

رة وسط عالمٍ  مائر المي ِّتة؟وما يفُيدُكم الاعتِّذار وأنتم الضحايا المُتضر ِّ  يعجُُّ بالضَّ

وى قلمٍ  ر  وأنا التي لا أملِّكُ سِّ  به منكم عن عديمي الإنسانيَّةأعتذِّ
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 بغيرك فكر   

 

في بحار المعرفةِّ وسحرِّ الحكايات  فقررت ملء وقتي مع الكتب والغوصَ  عالما  من حياةٍ القراءة  وجدتُ في

يق والفراغ القاتل الذي سيطر على حياتي.ستطَعتُ انتِّشال ذاتي من بؤرةِّ الورقةِّ الكلمات، فا  يأس والض ِّ

تاب، ، منهم من تأثَّرتُ بهم ابِّ والشُّعراءلِّكثير منَ الكتَّ قرأتُ  م مَن أحبَبتُ أبطال منهوبأفكارهم الممزوجةِّ في كِّ

نهم أن  واياتِّهم، ومنهم من تعلَّمتُ مِّ ثة عن سببٍ لتقِّفَ لا وجود لِّليرِّ أس أبد ا، إنما هو وهمٌ نقُنِّعُ به ذواتنا الباحِّ

 وتستسلم.

 لِّشيء اسمه "لن أنجح".د ووجولا لِّلضعف،  لا وجود

 شعرتُ بِّأنَّها تحكي واقِّعنا.، باهي قصيدة لِّلشاعرِّ محمود درويشأثارَت انتِّ 

 علينا تلكَ الحربُ الهوجاء! واقِّعٌ بغيضٌ فرَضَتهُ 

لون كافة  يام ويتحمَّ ِّ والصعوبات، لامَسَت قلبي إذ أنها رسمَت بخيالي صورة من يسكنون الخِّ  ورسمَتالمشاق 

 .جوعهم بحثون عن رشفة ماءٍ تسدُّ عطشَهم، وعن رغيف خبزٍ يقتلُ أولئك الذين يبخيالي 

هم ووطنِّهم حين وان، الذين طالبوا بحقوقِّهم، تذكرتُ أولئك الذين عبَّروا عن رفضهم لِّلذل ِّ واله ودافعوا عن أرضِّ

 .الرعب في كل مكان ردُّوا على طلبهم بمدافِّع وطائرات موتٍ تنشر

 ة:تقول القصيد     

 

ر بِّغيرك  دُّ فطورك، فك ِّ  "وأنتَ تعُِّ

 لا تنسَ قوتَ الحمام   

ر بِّغيرك وأن    تَ تخوض حروبك، فك ِّ

 لا تنسَ من يطلبون السَّلام   

د فاتورة الماء    ك ، فكر بِّغيرِّ وأنتَ تسُد ِّ

 من يرضَعون الغمام   

ر بِّغيرك وأنتَ تعودُ إلى ال   ، بيتِّكَ، فك ِّ  بيتِّ

يام     لا تنسَ شعبَ الخِّ

ك وأنت تنامُ وتُ    ر بِّغيرِّ  حصي الكواكِّب، فك ِّ

ة   د حي ِّزا  لِّلمنام  ثمَّ  من لم يجِّ

رُ نفسَك بالاستِّعاراتوأ   ر بِّغيرِّ نتَ تحُر ِّ  ك ، فك ِّ
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 مَن فقدوا حقَّهم في الكلام  

ر بالآخر   ك وأنتَ تفُك ِّ ر بِّنفسِّ  ين البعيدين، فك ِّ

 " ة  في الظلامل: ليتنَي شمعقُ   

 

 حتى مُراعاة من يطلبون السلام، ليتهَم يستطيعون التفكير أو 

ن بردٍ يفتِّكُ بالأجساد،بِّخيمةٍ فقيرةٍ إلاَّ  ، من ينامون عُراة  تحت السَّماءمَن يموتونَ قبلَ الأوان   مِّ

 بِّكل ِّ ما أوتِّيَ من قوةٍ، مُتناسي اتون جوعا  في حربٍ كلُّ مَن يخوضها لا يملِّك إلاَّ مصالِّحه، فيسَعىَ إليها مَن يمو

ي أصعبَ  أولئكَ الضعفاء الذين يقُتلَون ويعيشونَ  ِّ ذنب، ويضَُح ِّ طلبُ شعبٍ لم ي بِّأرواحِّ  و أقسى الظروف بِّلا أي 

وى السَّلام.   سِّ

 !سماعَك يا درويش، ليتهَم طيعونَ ليتهَم يس

 ترى أولئك الذين يدفعون الثمنلكنَّ آذنهَم مُغلَقةٌ بِّصمغِّ مصالِّحهم العمياء التي لن و

 !همضمائرُ معها وماتتَ  وبهُم وأحاسيسهم وإنسانيَّتِّهم،ماتتَ قل

وى السَّراب   عيونهُم لا ترى سِّ

ماءُ  ي التي تلك الد ِّ  !أرض سوريا، أغمَضوا عنها الأعينُ والأبصار والبصائرتغُط ِّ

 !نهُ الآذانجادا ، سدُّوا عملأ الدنيا بكاء  واستِّنالذي وذاكَ الصُّراخ 

لا  حيلهَُ جثَّة  لا حراكَ فيها، ، ينهَشُ البردُ جسَدَهُ لِّيُ هناكَ طفلٌ يئنُّ ألما    لِّه،نَ يديهِّ جُثَّة طفبي وهُناكَ رجُلٌ يصرُخُ حامِّ

حيل!وبِّجانبهِّ طفلهُ الآخر يلفظُُ أنفاسَ   هُ الأخيرة لِّيعُلِّن الرَّ

فلةٌ تقُبَ ِّلُ  ها البا وهناكَ طِّ دة ويدَ أمُ ِّ بة :رِّ  تبكي نادِّ

 ؟"هنا في عالمٍ يفَتقِّر إلى الأمانلِّماذا تركتِّني "

 ، وهناكَ..وهناكَ  وهناكَ،

 ؟ولكن، من يسمَع ويرى

 !الجميع أموات

 !هُم من يتألَّمون هم الأحياءووحد
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 !وقاحة الحروب لَ يا

أت استخدا  !اةويعِّ لِّقتلِّ الطفولة والحيم أسلوبَ التَّجتجرَّ

ن حديدبأنَّ لِّلحروبِّ أسلِّ  من قبلألَم يخُبِّرونا  ؟حة  مِّ

ن أينَ   ؟أتوَا بِّصَيحَةِّ التَّجويع هذه مِّ

عة ألِّلموتِّ والقتلِّ أيضا   ِّ  ؟موديلاتٌ جديدة ومُتنَو 

أ وطلبَ حقوقهَ المسلوبة، ربَّما هي أساليبٌ جديدةٌ لإذلالِّ ذاك الشعبِّ الذي   نها رغم كل ِّ ما فعلوهولم يتنازل عتجرَّ

 بِّكافة الطرقِّ والأساليب. ميرٍ به من قتلٍ وتد

بادِّ  نُ بأنَّ ربَّ العِّ  جميعا  معه لن يستسلِّم أبدا!ولكنَّ شعبا  يؤمِّ

م الهائلة الأخرى لِّلضحايا الذين وعن الأرقاالذين ماتوا على أرضِّ سوريا،  تغافلوا عن الأرقامِّ الهائلةِّ لِّلضحايا

دة يعيشون اج سوريا إما ماتوا خار  لموتَ بِّكافة أشكالِّه وأنواعه.في المخيمات البارِّ

عةالأمراض المُستعصيةِّ وا، جوعا ، عطشا ، حرقا ، وفوقها بردا   ِّ اء الظروف المعيشيَّة لخطيرة المُتنو  الغير  جرَّ

 قابلة لِّلعيش أصلا !

بواب في العربيَّة الأ بعد أن أغلَقتَ الدولإلى الدولِّ الأوروبيَّة خوف ا أو غرقا  وهم على طريقِّ الهروب لجوء  

 وجوههم!

ا يصنعون و ق.جديدة لِّضحاي هائلة   اأرقام  أيض   ا جوعٍ داخل الوطن المُمزَّ

 ! من لِّعبة الأرقام الهائلةوكأنه ز

 ؟قد تكون الرابِّحةمن الأرقامِّ  فئةٍ  أيُّ 

لتدمير، أما عم هم الدنيئة بالأسلِّحة وايحشُرون عقولَ ن دماءِّ الأبرياءِّ و أرواحهم،  إنَّ صُنَّاع الحروبِّ يقتاتون م

 !دَّانِّ أسلوب حياةٍ بالنسبة لهميعُ القتل والإذلال

م أن  سَهم عديمةَ الرحمةِّ والشفقة:وألاَّ يسـألوا أنفُ يدوسوا على القِّيم الإنسانية،  لِّيصلوا إلى أهدافهم عليهِّ

 ِّ  !ذنبٍ قتُِّلتَ" "بِّأي 
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حدِّ القنواتِّ الإخباريَّة على أرضِّ سورية طفلٌ:   يسألُ صحافيٌّ لأِّ

 " ؟ذا تريدما"

 : وعيناه في الأرض من شدَّة الخجل فيجُيبه الطفلُ 

سرة خبزٍ واحدة!منذ ثلاثة أيامٍ لم آكل شيئا  من الطَّعا"  م، ولا حتى كِّ

ل أل، ولكني لم أعد أستطمنكَ يا عم أن أطلبُ أنا أخجل    م معدتي الخاوية يع تحمُّ

سرَة خبزٍ أسدُّ بها جوعي؟ألدي أنا جائعٌ،    " كَ كِّ

سرة خبزٍ وبعدها يبدأ نوبة بكاءٍ عميق ة نفس العربِّ جميعا  يطلبُُ كِّ زةَ نفسٍ تفوقُ عزَّ ، ذاك الطفلُ الذي يملِّكُ عِّ

ل م ٍ غريب بعد أن تحمَّ  دة ثلاثة أيامٍ جوعا  قاهِّرا . من صحافي 

ن يطلبَ من غريبٍ وهوبكى خجلا  وحسرة   وى أبوَيه اللذَين  ، أوََصلَ به الحال لأِّ الذي لم يطلبُ من أحد يوما  سِّ

 من المؤكَّد أنهما أيضا بِّلا طعام!

  !ذاته لا يملِّكُ طعاما   والغريبُ بالأمرِّ هو أنَّ الصَّحافيَّ 

 أيُّ حالٍ وصل إليه أبناء شعبي؟

يراتهم من أجلِّ أن يرى ،الُ أغلبُ صحافي ِّي بلادي لِّلأسفهذا هو ح رون بِّأنفسهم وكامِّ  العالم ما يحصُل، يغُامِّ

 ولكن لا حياة لِّمن تنُادي.

 ؟لِّذاك الطفليعُ تحقيق ذاكَ الحلم البسيط من يستط

 ؟افي لِّتحقيق حلمٍ سخيفٍ كهذامَن لديه الوقتُ الك

ئة معدةِّ طفلٍ جائع ل سرةمن يستطيعُ تهدِّ وى كِّ  !خبز م يطلب شيئا  سِّ

سرة خبزٍ فقط، ولم يطلبُ شيئا  مُ ب شيئا  من الأطعمة الفاخرةم يطلل  !ستحيلا ، كِّ

د الاهتمام؟ألم يعد هناكَ من يهتمُّ بالإ  نسانيَّة ولو بمجرَّ

 ءةِّ وعدم الشعورِّ بالمسؤولية؟أيعُقلَُ بأنَّ الأمة العربيَّة والإسلاميَّة انحدرَت لِّهذه الدرجةِّ من الدَّنا

فل الذي لم ي ق الطعام طيلةَ  ثلاثةِّ ذاك الط ِّ ود جوالعرب وإنسانيَّتهم الغائبة عن الوأيامٍ يخجلُ أن يطلبُه حتى،  تذوَّ

 من الخجلِّ أو تأنيبِّ الضمير! دون أن يشعروا بشيءٍ عاجزين عن سد ِّ رمقِّ جوعه 

 نت الطريقة،و بردا  أو قصفا  أو أياا كاأيلم ينتهي بِّموتِّ البطل جوعا  إنهم يشُاهدون ما يحصُل على أنه ف

م البعضُ الفقر بالجريمة،س  ذاتِّه! هامِّ البطلِّ المي ِّتوربما ينتهي الن ِّقاش بات ِّ لآخر سيتَّهم الشتاء، بعضُ اوال يتَّهِّ
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ه وعمله ويذهبُ كلٌّ إلى ترفه ورغدِّ  سينتهي المشهد ائمة، النغيرَ مُبالين بأنَّ القاتِّل الحقيقي هو ضمائرُهم عيشِّ

 المُصطنعة.ومشاعرهم 

كٌ في الجريمةِّ أيضا ، وبأنَّ التاريخ سيكتبُ كلَّ شيء؟ألم يخُبرهم أحدٌ بأنَّ صم  تهَم مُشارِّ

 ا لو أخبرتهم بالحقيقة الأقوى: وماذ

لٍ وكلَّ من يدَّعي بأنَّ  وى خلف مصلحةٍ كلَّ مُتخاذِّ درهِّ مُضمرةٍ في ص أنَّه يسعى لِّوقفِّ الحربِّ وهو لا يسعى سِّ

 !لٌ أيضا  المريض هو قات

ن أجلِّ المُفاخرةِّ والمُباهاة أمام ني أولئك الذين يقُيمونَ الولائمَ والموائِّد الكبيرة مِّ تِّهم خرين من مثلِّ طبقَ الآ يستفَِّزُّ

 فقط!

باقٍ لِّلأفخرِّ مائدة والفائز ينالُ احترام الب  !قيَّة وثناؤهم وإعجابهموكأنهم في سِّ

هم تلك بإشباعِّ غ ن طقوسِّ ندما ينتهون مِّ تلكَ الموائد التي ما  ريزةِّ الفخرِّ والانتصار المؤقَّت يرمون بكل ِّ وعِّ

ع الجائعة  ما  لِّقطَطِّ الشوارِّ فتتناولُ منها وتملأ بطونها وكلابها، استهَلكوا منها إلاَّ القليل في الحاويات عشاء  دسِّ

ية   فتعود إليها كُلَّما جاعَت!وتشبع دون أن ينتهي ذاك الطعام المُلقى في الحاوِّ

ه وربما أكثر  الغريب في الأمر أنهم كلَّما انتهوا من حفلٍ أقاموا آخرِّ بِّنفسِّ   حجمه ومَباهِّجِّ

جلِّهوكلَّما أقاموا  هم رموا بِّما بقي من مائدتهمحفلا  أعَدُّوا الولائمَ لأِّ ياتِّ  الكبيرة ، وكلَّما انتهوا من طُقوسِّ  في حاوِّ

 اخرة.أحيائهم الف

لابُ وكلَّما شبِّعتَ قِّطط  رَت من سذاجة عتوكِّ  !قولِّهم وشكرَت جهلهَم وبذخهملكَ الأحياء سخِّ

نى الفا ش " على شاشةِّ التلفاز شاهدتُ الكثير من هؤلاء المُصابين بِّمرض " الأبَُّهة والغِّ  حِّ

 في ذاتِّ نفسي: وتساءلتُ 

لةِّ في العالمألم يسمعوا يوما  عن ال  ؟مجاعاتِّ الحاصِّ

لهُم أخبارُ الحروبِّ   وجوعا  وموتا ؟ وقِّصَصُها التي تعمُُّ أجزاء  من الوطن العربي وتنشُرَ فيه فقرا  ألم تصِّ

ة مُخيَّماتٌ أقُيمَت على حدود بِّلادٍ عربيَّة تعجُُّ   ؟باللاجئين الجائعين والمرضى ألم يعلموا بأنه ثمَّ

 تِّ الت ِّلفاز ما نشُاهده نحن؟ألا يشُاهِّدونَ على شاشا

رةي الأم أنَّ وقتهم الثمين ف هم وحياتِّهم "المُعاصِّ ع لمُشاهدةِّ شيءٍ على شاشات التلفزةِّ جريِّ وراء بذخِّ " لا يتَّسِّ

رةِّ  هم الفاخِّ لاتٍ لِّلديكورِّ فقطالموجودة على جُدران قصورِّ  ؟كمُكم ِّ

 : وتساءلتُ 

نى قلوبا  تتألَّم حسرة على الضُّع كُ تلك الشَّريحة من البشر أصحابألا تملِّ  شةِّ الغِّ قراءِّ كقلُوبِّنا والف فاءِّ الطَّبقة الفاحِّ

همنحن المنفي ِّين من أوطانِّنا ولا نملِّك سوى شعورا  بالأسى عليهم وقلوبا  داعية  راجية  الله أ  .ن يزُيل همَّ
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وا بِّرميِّ كل ِّ هذا؟ كيفَ لهم أن يرموا  ويستمرُّ

 ؟ى حياتهميكادُ الجوع يقضي علألم يعلموا أنَّ وليمة  واحدة من تلك الولائم تشُبِّعُ أطفالا  

ع  ن الجائعين أحقُّ وكلابها أم أنَّ قِّطط الشوارِّ  ؟بتلك الموائِّد مِّ

روا قليلا  بغيرهم، فليقُيموا ولائمهم كيفما شاءوا و  ؟على كل ِّ ذلكألا يعلمَون بأنهم سيحُاسَبون لكن لِّيفُك ِّ

م ر سوى بِّملذَّاتهم، وعلى قلوبِّهم التي لم تشعُ حاسَبون على عقولِّهم فيما لهََتسيُ   .ومباهِّجهِّ

ن المعقول  نهم لم يسمعوا بالجوعِّ يوما  ؟أ أمِّ

رة؟ولم يخُبِّرهم أحدٌ عن إنسانيَّةٍ أضاعوه  ا في زحمةِّ حياتِّهم الفاخِّ

 : تُ تساءلو

 ؟لغائبةُ عن وعيِّها الإنسانيمتى ستصَحو العقولُ ا

رمانُ متى ستنتهي الحرب وين  ؟والموتتهي الجوع والحِّ

 قيمون المؤتمرات والاجتماعات.الت ِّلفاز وجدتهُم يُ  وكُلَّما شاهدتُ خبرا  في

سة وها نحنُ لكَ الحربِّ التي اجتاحت سوريا، مَضَت خمسُ سنواتٍ تقريبا  على ت  !على أعتابِّ السنة السادِّ

د  رَت بلدٌ بِّ  من البشر، وذلَُّ الآلافماتَ وتشرَّ ماتٍ بضعِّ كلوهم مازالوا يهذونَ بِّ أبنائها،  أكملِّها على رؤوسِّ ودُم ِّ

 :أكثرُها استِّفزازا  

 !" نا نقلق إزاء ما يحَصل في سورياإنَّ "

 !ظوا على هدوئكم ولا تفزعواأرجوكم حافِّ 

عاج أخافُ  ن القلق والانزِّ  عليكُم مِّ

هة من الخدشِّ   ا أو لمسةِّ حزنٍ تسُيطر عليه أخافُ على حياتِّكم الفارِّ

 !حقا ، أخافُ عليكم كثيرا  

قون شفقةَ عديمي إحساأطفالُ بلادي الذين يموتون  ثلكم، جوعا  لا يستحِّ لق لا يستحقون أقنِّعةَ القسٍ و إنسانيَّة مِّ

 كم لِّتتظاهروا بها ليس إلاَّ!التي تضعونها على وجوه

 اجة لهم بِّأشباهِّ بشرٍ مثلِّكم لا حولهمُ الله 

 تِّعوا بِّحياتِّكم ورفاهيَّتِّكم ارتاحوا أرجوكم واستم

 في الدنيا م مظاهِّركم وحياتكموأنتم لكهم لهم الله والآخرة، 
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 م صابِّرونَ وراضون ومطمئِّنون.لِّذلكَ هسَب كلٌّ على أفعالِّه ونواياه، سيأتي يومٌ ويحُالا تقلقوا، 

 !بكم كم فالقلق والخوف لا يليقحافِّظوا على هدوئ وأنتم،

 

 

 

 

 روب صرخَت الطفولة المُعذَّبة وسط عتمةِّ الح -

 " "كفى!

 ؟النداءسمعُ فهل هناكَ من ي

طاط ه ِّ والانحِّ رِّ نحو الدُّنو  يَّةوسط زحمةِّ الواقِّع المُنحدِّ  تفتَ الإنسانيَّة المَنسِّ

 " بي؟ ماذا فعلتمُ"

 ؟فهل هناك مَن يصُغي للهُتاف

يَّتِّ  لا  ها هتوسط ضبابِّ الأحداث ودموِّ  فَ قلبيَ المُرهق آمِّ

صاصُ سينتهي يوما    "ذاكَ الرَّ

 قُ ستصدأُ يوما  وتلك البنادِّ  

 ئلةٌ، فلا شيء يبقى لِّلأبد زاوتلك الحربُ  

 لا ظلام، لا قتلٌ ولا دمار لا ظُلمٌ و 

 لا احتياج، ولا حتى اختِّناق!لا فقرٌ و

 بدَّلكلُّ شيءٍ سيتَغيَّر ويت

 ما سيبقى" الأملُ حده و

رة ر ة ياسمينة بقِّيتَ بيضاءَ نقيَّة عطِّ كثرة عدد الأمواتِّ  رغم وثمة أمهاتٌ ينُجبنَ الأطفالغم الحربِّ والدمار، ثمَّ

دة واقفة حتى هذه اللحظة! شرفتي زيتونة والشهداء، وهناك عند  صامِّ

 وبالمحبَّةِّ والسلامِّ ستزُهِّر كلماتنُا ستسُمَع يوما  

راحه ويعودهُ أهلهُ يوما ، وهُناك أنا سأشُفىوالوطنُ مصيرهُ أن تشُ  فى جِّ
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سُ لي بذلك.  ثمة إيمانٌ عميقٌ داخل قلبي يهمِّ

 ل المآسي والفجائع والنَّكباتبنُي شعورٌ بالأمل كلما رأيتُ ابتِّسامة طفلٍ من أطفاينتا

 ة إرادتها المدافِّع والأسلحة!تلك الابتسامة التي تتحدَّى بِّسحرِّ جمالِّها وقو

 !ديمي الضمائر جميعا  وتتحدَّى الحرب والدمار وع

لةٌ عن أرض  نا بِّأنَّ الأمل موجودٌ لا يموت، وبأنَّ الحربَ راحِّ

 .ا سنعيش السلام بِّأرضِّ السلاموبأنَّن

 

 

 

لَّة  في غربتيتمضي الأيَّام والأ - ل م ، وأذبلُ كلَّ يومٍ شهُر كئيبة  مُمِّ ، فأتذكَّر فجأةحتى أكادُ أصِّ  رحلة اليأسِّ

كون جسدا  يعيشُ بِّأن ِّي لم أخلقَ لِّلضعف والهوان  لِّيأكل قليلا  وينام طويلا ! ، ولم أخُلقَ لأِّ

كلم  عةيقُدَّر لي أن أكون مُختلِّفة  عن الآخرين بمرضي لأِّ  !ون مُستسلِّمة ضعيفة  خاضِّ

رتي على تكوينِّ الكلِّمات عبث لم تكن ل إلى أن أرح ولم يقُدَّر ليالوقت فقط، ا  ولا لِّغرضِّ التَّسلية وإمضاء مقدِّ

 منفاي بدون سبب.

جال وا م الأطفال والنساء والر ِّ لة تلتهِّ ة حربٌ مُشتعِّ ده في طريقِّهالشجر والزهثمَّ  !ر وكلَّ ما تجِّ

موا من أحلامهم وأجُبِّروا على عَيشِّ  مُغتربين ولاجئين في أرجاء الأرض جميعا  سُلِّبوا حريَّاتهم وحقوقهم و حُرِّ

 حياةٍ ليست لهم.

د حياة الكبيرِّ والصغير، وفقرٌ يحتلُّ الأوطان ومجاعاتٌ تُ   نائمةٌ يجبُ أن تصحوا سريعا .ضمائرٌ هد ِّ

ة أشخاصٌ مثلي وُلِّدوا مُختلِّفين وعاشوا مُختلِّفين وكلٌّ  رآلامه منهم كانت ثمَّ  .لهباختلاف وضعه الذي قدُ ِّ

ك بيده له من بؤرة ألمه وانطفاءِّ أمله، بعضهم من استسلم لِّحالِّه ولم يجد ما ينتشِّ  وبعضهم من لم يجد من يمُسِّ

ه البائس.ليأخُذه نحو ا  لأمل بعيدا  عن عالمِّ

 !إن شاء الله ولن أستسلِّممن اختلافي وضعف صحتي،  ستسلِّم يوما  لم أبالنسبة لي 

االتي  من الأيادي فقد رزقني الله الكثير ي ِّر غوبعث لي امرأة  لِّتوضعفُت،  أثق بأني سأجدها بجانبي إن حدث يوم 

بها، وجع ي وتحدَّت مرضي وعجزي الذي كان،، تقبَّلتَ ضعفقدري وحياتي بمجيئها لتَ مني ابنتها التي لم تنُجِّ

ها أمَا  لي،  ٍ لِّتجعلني زرعَ فيَّ أملا  وعزيمة  وقوة ، لتوجعلتَ من نفسِّ دة بكل ِّ ما أوتيتَ من إيمانٍ و حب  وتسعى جاهِّ

 "لن تتمكن من المشيِّ يوما "!: أن قالوا قديما  عني بعدي بعده أقف يوما  وأمش

 أحزنُ ولديَّ ما ليسَ لِّغيري؟كيفَ 
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دة   ه كعدوى بين اليائسين،  الأمل الذي سأسعى جاهِّ تابتهابالكلِّمات التي ألِّنشرِّ ي وعلَّمتن ،عطاني الله القدُرة على كِّ

 أمي كيفَ أكتبها وأرت ِّبها.

ح بابتِّسامة القانِّعِّ لإرادة الله سبحانه كلما تذكرتُ ذلك 
أني سأكونُ وأنا كلي ثقةٌ بأمسحُ دموعَ خيبتَي وضعفي وأتسلَّ

ا تلك الإنسانة التي تدُافِّع عن كل ضعيفٍ يو ها م  شو ،بقلمِّ ، التي تتلذَّذُ عِّ عيش والتي تحُبُّ وتقَ دمشق بالكلِّماتِّ

ب على أوراقٍ  زرع ت، ولِّقُ قصة هنا، تختَ بيضاءقِّصص عشقها وانكساراتها ونجاحاتها بترتيبِّ الحروف واللعِّ

 .، تمسح دمعة  هنا وتواسي قلب ا هناكأملا  هناك

 مة تتلألأ تفاؤلا  وحبا  وحياة .نة في سماءٍ مُظلميسا

تاء  دافئا  لطالما حلمُتُ به سأصِّ  ؟شِّ  ل إليه وأعيشه بين أوراقي وربما حقيقة ، من يدري ما يخبئه لنا القدر مستقبلا 

نجد أن يجابية سمن الإ، ولكننا إن فكَّرنا بِّقليلٍ نتقبَّلها ولا نستطيعُ العيش ضمنهاكثيرا  ما يختارُ لنا القدر أشياء لا 

 أو أن هناك خيرا  سيحصل ويغيرُ كلَّ ما نعيشه إلى سعادة ،ربما هناك رسالةٌ علينا تأديتهاهناك ما يدعو لِّلتفاؤل، 

 .كُنا نتخيَّل حدوثها قبل ذلك ما

ثُ أمرا  رضا  وإيمانا  وكثيرٌ من التفاؤل، الأمر فقط يتطلَّب   .خيرا  كثيرا  بإذنه إلاَّ وبهفالله لا يحُدِّ

مٌ والعودة حتميَّة بأنَّ لبٍ هشَّمَتهُ الحربُ والغربة، سيبقى الأمل ينمو ويكبر داخل كل ِّ ق   النور قادِّ

ده خيوط شعاعِّ شمسِّ الصباح فالظلام تبُ  د ِّ

 ال نقيَّا رغم الحربِّ والدمار والياسمين ماز

ر عودتي ذات سلامشرفتي تنوشجرة الزيتون مازالت واقفة هناك مُقابِّلة لِّ   تظِّ
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 صباح الخير أيها العالم الصامت!

 

نا كثيرا  عندما يسألنُا البعض عن حالِّنا قبل أن نكذِّب عليهم ونجُيبهم أننا بخير!  نكذبُ على أنفسِّ

ق جلكسيصُد ِّ  ونك حينها ورُبما يسعدون لأِّ

مُ وكأنك فعلا  بخيرستتماشى   معهم وتبتسِّ

 تكتشِّف ذلكَ الزيف الذي كُنتهُ أمامهم. وتبقى وحيدا   وما إن يبتعدوا عنك

 اتككانت من أجملِّ اللحظات في حي ستبدأُ الذكرياتُ تتوالى تِّباعا  ويبدأ الحُزنُ وربما البكاء، وستمُرُّ ببالِّك لحظة  

  مُفضَّلنَ وأنتَ تحتسي مشروبك الاللحظةُ الوحيدةُ التي كنتَ فيها تتأملُ البدرَ جالِّسا  على قاسيو تلك

 اللحظة التي ذهبتَ بخيالِّك فيها صوبَ النجوم مُحاولا  الوصولَ لِّلقمر!

  إلى سمعك جملة: "حان وقت العودة"  وقبلَ الوصولِّ تتبادَرُ 

 باللهِّ عليكم دعوني هنا لِّوقتٍ أطول فرُبما تكون هذهِّ الأخيرة!

 .وهي فِّعلا  كذلك دُ تكونُ تحُفة  نادرةَ الوجود،تأملوا معي دمشقَ المتلألئة ليلا  بأجمل الأنوارِّ والألوان، تكا

 ..يا قاسيون

 لقد كانتِّ الأخيرة حقا !

 يا دمشقَ العشقِّ هل نحن عائدون؟

ا؟ زِّ بالأحقاد والحروب يوم  داء الأحمر المُطرَّ عين عنكِّ ذاك الر ِّ  وهل ستنزِّ

قٍ تكا سُ في نوبةِّ شوقٍ حارِّ عكَ ألما  وأنينا  تبكي ندما  على ذلك اليومِّ الوحيد، وتنغمَِّ  ،دُ تفُقِّدكَ صوابكَ وتوسِّ

مُك الواقعتحلمُُ بالرجو تغطُُّ في نومٍ عميقٍ يكادُ يكونُ كالموتِّ بِّلا حراك،   ع وعندما تستيقظُ يصدِّ

ضُ أخبار من ماتَ ومن عاش، مُك الأريكة وشاشةُ التلفاز التي سهِّرت وحيدة  تستعرِّ حَ من  تصدِّ ما تهدَّمَ وما مُسِّ

 وطن!خريطةِّ ال

مك لقطةٌ لِّطفلٍ يصرُخ مصروعا  من هولِّ المص  بةيتصدِّ

دة!  لقد فقدَ قدَمَهُ وعائلته دُفعة  واحِّ

 لا تعلم إن كان صُراخه على فقدان عائلته أم على إعاقته الجديدة!

 كيف سيعيشُ طفلٌ حديثُ الإعاقة بلا أهل؟

ا:  ترفعُ يديكَ ونظركَ إلى السماء بِّلا حولٍ ولا قوةٍ وتصرخُ أنتَ   أيض 

  يا الله!

 تبكي حسرة وعجزا  لأنك لن تستطيع فعل شيءٍ.

س:  تطُفئُ تِّلفازكَ وتهمِّ

 !صباحُ الخير أيها العالمُ الصامت
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 مهزلةُ العالم

 

ِّ بِّ لا أعلمُ  لةٍ من المجازر المُرو   عةمَّ سَتفُيدُ كتاباتي أولئكَ الذين يموتون ظُلما  ضمن سلسلةٍ مُتواصِّ

 ار!تسُلبَُ الحياة منهم عُنوة  دون سابق إنذأولئكَ الذين  

لَ لِّدرجةِّ أن يسُحبُ عنهم الأوكسجي   وعٍ من الانتقامن الذي يتنفَّسونه لِّلعَيشِّ كَنَحتى تصِّ

ن مَنولكن   ؟الانتِّقامُ مِّ

وى أن  حربا  لا شأن لهم بها سلبََتهُ  ياءٍ لا يعلمون شيئا  في حياتهم سِّ بم حقَّهُم من أطفالٍ أبرِّ يَّ في اللَّعِّ  ؟الشرعِّ

 أتساءلُ دوما : 

ع اما الجريمَةُ التي ارتكََبها أولئك الأطفال حتى تتَِّمَّ مُعاقبتهم  لهُ عقلُ إنسانبهذا الشكلِّ البشِّ  ؟لذي قد لا يحَتمَِّ

 أحدُهم نطقَ بإجابة: 

 !ارهابيون إنَّهم

 ماذا؟

قُ وما هذه التفاهة؟   ماهذا المنطِّ

 !و إرهابيون أطفالٌ 

 ين لهم بهذه التُّهمة الغبيَّة، وما حاجتهم بها؟أ من

 ؟بهذه النتيجة الساذجةِّ المُبتذلةمن أين جئتمُ 

 بالمُتقل ِّ  غارٌ لا يفقهَون شيئا  عن القتل وعالم الجرائمإنهم ملائكةٌ صِّ 

  !العالمُ الذي لم يعدُ يفهمُ سوى لغةِّ الحروب

 ،المهزلَةِّ وربما الحماقَةأحدٌ آخرَ نطقَ أيضا  بإجابةٍ أقربَ ما تكونُ من 

 :قال

 !أنتم من تفعلونَ هذا بأبنائكم بغيةَ استِّعطافِّ العالم كي تحُققوا نصركم

ثٍ هذا، وأيُّ عقلٍ يملِّك  ؟أيُّ مُتحَد ِّ

حُ هذا الرَّ  لُ توأمهُ الوحيد هل توحي ملامِّ  ،ة بأنه هو من رماهما بِّغازٍ سامٍ بينَ يدَيهِّ فاقِّدَين الحياجُل الذي يحمِّ

 ؟قهُما حتى الموت بملْءِّ إرادَتهنَ وخ

رُ استِّعطافا  من ع رة بأنه ينتظِّ حه المُنكَسِّ لالمٍ أقلُّ ما يقُالُ عنهُ أنه هل تخُبِّركُم ملامِّ  !مُتخاذِّ
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ةٍ إذا كانَ هؤلا، أخبِّروني !ءِّ يمَلِّكون غازاتٍ سامَّ   أصلا 

م والانتِّقامَ لأنفسهم وأولادهم وأبناء   ؟مدينتهمأليسَ من الأجدرِّ بهم رميهَا على قاتليهِّ

  لِّلأسف

قا بمهزلةٍ  باتَ عالمُنا   !كبيرة غارِّ

 !ظلممن يقُتلَُ ظُلما  يتَُّهم بال

 !الضعيف الذي لم يعدُ يملكُ من أمرهِّ شيئا  أصبحَ سفاحا  

قون الأرواح والحياة   !على الحق الذين باتوا هُموأولئك الذين يسرِّ

 ؟ثمُ ماذا بعد يا فقُراءَ الضمير والإنسانيَّة

ثٍ فال   !عقلهلِّ  اقدٍ لهم إنَّا نعُلِّنُ براءتنا من كل ِّ مُتحَد ِّ

واكَ نورا  تطُفئُ حربا  أشعلَها شياطينُ الأرض   !اللهم وما لنا سِّ

مة أعلمُ جيدا  أن كتاباتي لن تفُيدَ تلك الأ  وداختِّناقا  أسجسادَ المتراكِّ

ه إليهم لن تعُيدَ أرواحهم    ، بالحياةأن يستمتع ولا حتى حقَّ من استطاع النجاة بروحِّ

بة لأِّ لكنَّ كل تلك الأحداث ت  ب!ن تكتستفَِّزُّ نفسي الغاضِّ

زة عن فعلِّ شيءٍ سوى أن أصُبَّ غضبي حروفا  على الأوراق  العقولِّ لأصحابِّها علَّها تتمكَّنُ من إعادةِّ  وأنا العاجِّ

ا، ِّ شيءٍ لإيقافِّ تلك المهزلة يوم   .علَّها تشُفي غليلي وعجزي عن القيام بأي 
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 أوجعتموني يا عرب!

 

 آلمتموني ياعرب!

ف من جديد، ذاكَ الجرح الذي لم يلتئم يوما !  ألهبتمُ جرحيَ النَّازِّ

  في قلبيأوجَعتمُ ذاكَ الطفلَ في صدري وبترَتمُ ذاكَ الحُلمَ المُختبئَ 

بينَ من موتٍ وقهرٍ إليكُم أجهَزتمُ عليها   عذبتمُ روحي وبِّتعذيبِّكُم أرواحَ أولئكَ الهارِّ

وى التحدُّث عن خذلانِّكم ولا مُبالاتِّكم  فما عادَ باستِّطاعَتي سِّ

وى قلمي أصرُخ به استِّياء  ا  وألما .وما عاد لي سِّ

 أوجَعتمُوني يا عرَب!

واه  جعلتمُ الصَّحراء المُقفِّرةَ ملاذَ أبناءِّ بلادي الذينَ لجؤوا لأحضانِّكم آملينَ الأمان ولا شيء سِّ

هم! هم وقهرِّ م فوقَ ضيقِّ صدورِّ عةَ عليهِّ  وضيَّقتمُ أرضَ اللهِّ الواسِّ

ضُ  يةِّ التي تنخُرُ في القلبِّ ألما  لا ألمَ هكذا قالت شاشة التلفازِّ اللَّعينةُ التي ما انفكَّت تعرِّ أخبارها وصوَرَها المُخزِّ

 بعده.

 وهل من ألمٍ أقسى من أن ترى أبناء وطنِّكَ يعُامَلون بقسوةٍ من إخوانِّهم العرب!

 تساءلتُ بضيقٍ بعد هذا الخبر:

ر تدوسُ على أجسادِّ ال د أجسادٍ بلا قلوبَ ولا مشاعِّ  ضعفاء بغيةََ هدف حقيرٍ ليس إلاَّ أأنتم بشََرٌ حقا ، أم أنكم مجرَّ

 "مصالحي ومكانتي وربما كُرسيٌّ أيضا !"

 سلامٌ عليكُم أبناء بلادي التائهين في أرجاء الأرضِّ التي قالوا عنها: "بلادُ العربِّ أوطاني!"

 أجيبوني:

 ؟حتمى به طالِّبا  أمنا  إلى صحراءأيُّ وطنٍ ذاكَ الذي يطرُدُ من ا

 ؟يقوى العيشَ في الصحراء غير من اعتاد عليهاأمن أحدٍ يخُبِّرُني من 

ي ر ِّ  : وأتساءلُ في سِّ

 حتى الضعفاءَ من أراضيهم بها يطردون صَرهُم هناكَ على هيئةِّ قوانين وأنظمةٍ حاقد الموتُ  أيكون

هم بِّطريقةٍ مُختلِّفةٍ  ا هو الموتُ في سوريا؟ يتسََنَّى له التَّلذُّذ بِّسلبِّ أرواحِّ  عمَّ
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صاص علو صوتَ البحيثُ لا صوتَ ي رةِّ والر   راميلِّ المُتفج ِّ

ةِّ القاتِّلة!ولا رائحةَ تفوقُ رائحةَ الدمِّ وا  لغازاتِّ السَّامَّ

 نيتستفزَّ يءُ متوت ِّرة  حتى الم يكُن ذاك السؤال إلا فكرة  طرقتَ تلافيف عقلي وظلَّت تروحُ وتجعلى كل حال، 

 لأكتبُها، وفعلت!

عةِّ ولا سلامٌ على من سلبَ ين في أرضِّ اللهِّ سلامٌ عليكُم أبناء بلادي التائه مَ.ها  الواسِّ  منكم وضيَّقها وما رحِّ
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سكينٌ هذا العالم!  مِّ

 

يها قوقعَتَي أرى العالمَ لا يتغيَّر حدَّ أنه يأبى السلام!  من هُنا، من هذه الغرفة الصغيرة التي أسم ِّ

 يغُلِّقُ ستائرَهُ عند كل ِّ إشراقٍ وينزَوي في الظَّلام 

ياد   يتُمَتِّم بغيظٍ كلماتٍ كلَّما حاولتُ فهمها تعقَّدَت الحروف بازدِّ

ية. ية بأسبابٍ واهِّ رُ دوما  أفعالهَُ القاسِّ  ويبُر ِّ

لَ عظميةٍ تت كُ لولا طبقةُ الجلدِّ عليهسادَهُ الفقرُ منذ أمَدٍ بعيد ولبِّس الأجساد النحيلة التي تكادُ تكون هياكِّ  ا،حرَّ

عة منهُ!  أجزاءَ شاسِّ

هم كضِّ خلف مصالِّحهم وصم ِّ إدراكِّ هم والرَّ هم عن تمادى فيه أصحاب الكروشِّ المُمتدة أمامهم في طمعِّ  وحواس ِّ

 أولئك الجائعين

هم ما يكادُ يه  ومٍ دُّهم من همتغاضى عن سماعِّ أصوات المنكوبين والحائرين الذين يحملون على ظهورِّ

  ،وقسوة وأكاذيب

 وتجاهلَ كلَّ شيء عَمَا  مقصودا  

ا تظاهر بالقلق!  وأخير 

 من غرفتي الصغيرة أتساءل:

 ماذا قد يفُيدُ القلق؟

ِّ ماءٍ سيسقيها؟ ية وبأي  مُ تلكَ البطونِّ الخاوِّ  كيفَ سيطُعِّ

رنا حين نراه،  ل لِّلونٍ تشمئِّزُّ منه نواظِّ  بماءِّ التُّراب الممزوجِّ بالكثيرِّ من الأوساخ والذي تحوَّ

 كيف من تقفِّز لخياله فكرة شُربه وهو مضطرٌّ لفعلِّ ذلك؟ف

ضُ مآسي هؤلاء دونما رحمة! البارحة رأيتُ ذلك حقيقة على ذات الشاشةِّ اللعينة التي لا تنفكَُّ   تعرِّ

 لكت هي تظنُّ بأنَّ أحدا  سيشعرُ بالغضبِّ ويحاول جاهدا  تقديم مايستطيع لمحوك الشاشةُ في الواقع، مسكينةٌ تل

 الصُّورة عن الوجود.

ا  من كلِّمات لتهُا نص  طاش.، أظنُّ أيضا  بأنَّ أحدا  سيمنعُ تومسكينةٌ أنا حين حوَّ  لك القذارةُ عن أفواه العِّ

  :عتِّه شيءٌ سوى قولوليس باستِّطا ومسكينٌ ذاكَ الذي يقرأ
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 "لا حولَ ولا قوة إلا بالله" بكثيرٍ من القهرِّ والدموع.

 هِّ في الظُّلماتِّ إلى الهاوية!ومسكينٌ هذا العالم الذي يمشي بأقدام

 من هنا ومن غرفتي الصَّغيرة 

رٌ أقِّ  طاش بتهديدٍ مُعلنَ إما ذاك الميُ رُّ بأن العطش سفَّاحٌ ماكِّ ز جبِّر العِّ ح!اء المقز ِّ  وإما موتٌ مُبرِّ

وى التَّمسُّك بأذيال هذه الحيا سارٍ وهوان.وما على أولئك المساكين سِّ  ة التَّعيسةِّ بانكِّ
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 غيمةٌ مُضادةٍ لِّلحروب

 

 تطرُقُ رأسي الأفكار باستمرار:

لَ؟ نون الحروب ويجعلونهَا شُغلهم الشَّاغِّ رُ أولئكَ الذين يمتهِّ  كيف يفُك ِّ

لونها   نها في مكانٍ لم يسمع عنها قط!في كل ِّ مكانٍ تنطفئُ فيه، ويخلقُويشُعِّ

ماء  وقهرا  وفقدا  وموتا  ينشُرون رُعبا    ودِّ

ِّ أن يسُألولا يسألُ أحدٌ نفسهُ ذاكَ السؤ  :ال الذي من الضَّروري 

 ""لماذا؟

شةِّ للدمارِّ  ربما يَّةِّ فلسَفَتِّهخلال من كان باستطاعتهم إيجاد جوابٍ يقُنِّعُ أنفسهم المُتعط ِّ  م الإجرامِّ

 ولكن نحن من يستطيعُ إقناعَنا؟

 اصاتِّهم وقراراتِّهم الدمويَّة نحنُ التائهون والضائعون بين دبَّاباتِّهم ورص

 من أوطانِّنا من أجلِّ رغباتِّهمونحنُ المنفِّيُّون 

 .ي ِّتون حياة  وأحلاما  وآمالا  المو

ها.ونَ على قيدِّ الحروب وآثالمي ِّتون حقيقة  والباق  ارِّ

 رُنا بقطراتٍ مُضادَّةٍ لِّلحروب؟هل من غيمةٍ تمُطِّ 

رَة قلوبنُا كم نحنُ بِّ   حاجةٍ إليها فجميعنُا مُدمَّ

 وكم نحنُ بِّحاجةٍ إليكَ يا الله!
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 لا تدََعينا لِّلنسيان

 

 

 خُي ِّلَ لي!أثناء ممارستي طقوسَ استيقاظي بارتِّشافِّ قهوتي بِّهدوء، بدأتُ أسمعُ أصواتا  غريبة، أو هكذا 

عتُ في البداية لأنَّ  واي، فزِّ ن أحدٍ في الغرفةِّ سِّ فةِّ ه ما مِّ ولكنَّ شيئا  ما في قلبي أرشَدني لتمييز تلك الأصوات ومعرِّ

  .ماهيَّتِّها

ية  خي تهادى إلى أذُُني في بادئ الأمر صُراخٌ لِّطفل وبكاءٌ الي، فأغمضتُ عينيَّ وبدأتُ برحلةِّ الإنصاتِّ مُمتطِّ

  !مرير

  .رقَّ قلبي ودمَعتَ عيناي

ظامهُ تبرُ لمَحتُ وجهَ الطفل الباكي قة ، كان نحيلا  جدا  تكاد عِّ  زُ من فتحاتِّ ملابِّسهِّ الممزَّ

ه مدينةٌ من دمارو ه أكواما  من القهرِّ وفي صدرِّ لُ على ظهرِّ   !كانَ يحمِّ

 من الخبز! ، ورغيفا  مدُّه بعضا  من العطفِّ والمواساةحاولتُ الاقترابَ منهُ علَّني أ

تاب ك شفتيَه المُ ، نظرَ إليَّ بعينيَن مُحتقَِّنتيَن من اللوم والعِّ سا : وحرَّ  تشق ِّقتَيَنِّ من الجفافِّ هامِّ

 !""أرجوكِّ لا تدَعينا لِّلنسيان

 حاولتُ قولَ شيءٍ ولكن انبِّثاقَ كل ِّ تلكَ الوجوهِّ البائسةِّ في وجهي أفزعَني حدَّ نِّسياني لِّلكلمات

قت قلبي النَّازفِّ ألمجوهحاصرَتني تلك الو حهم الفاقِّدةِّ للحياة، ، عاتبتَني ومزَّ  ا  من ملامِّ

سارو دٍ يشوبهُ الانكِّ   :نطَقت جميعهُا بصوتٍ واحِّ

 !""لا تدََعينا لِّلنسيان

ها وأفسحوا لي عن طريقٍ طويل قةِّ ببعضِّ ةٍ مَشيتُ فيه بِّخطا  متوت ِّرةٍ بطيئ وبلمحِّ البصر شقوا أجسادهم المُتلاصِّ

سير  أكادُ  ا  لأِّ  أجرُّ قدميَّ جر 

قين بِّذاتِّ النظرات لة مُحد ِّ مة مُتآكِّ ِّ الطريق وكأنهم أشجارٌ هرِّ   !وهم على جانِّبيَ 

ف ذعُرا  ولا أعلم بعد كيف لم يتوقَّف حينها  وكأنَّ الموت كان يرفضُُ زيارتي ويرفضُ وجودي ، قلبي كان يرتجِّ

 شعرتُ بأني أمشي على طريقِّه ليس إلا!

  ةٌ حطَّمتها براميلُ الموتمامي فتراءَت لي مئذَننظرتُ أ

  :عاتبَتني هي الأخرى وقالت
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مت من نشرِّ نِّداءِّ الله في الأرجاء لِّلنسيان"   "لا تترُكي مئذنة  حُرِّ

وى أكوامِّ الأحجارِّ وبقا غةٌ من كل ِّ شيءٍ سِّ   :توسَّلتَ هي الأخرىيا أرواحٍ دُفِّنت تحت الأنقاض، ومدرَسَة فارِّ

 تتركيني لِّلنسيان""لا 

 مُصحفٌ مُلقى هُناك فوقَ بابٍ مكسورٌ ممدودٌ بعضُه على الأرض 

رةٌ وقذيفةٌ ، حالتَ بينها  لم يكُن يَتركُه من بينِّ يديهأخبرني بأنَّ شيخا  عجوز  ما رصاصةٌ غادِّ

دي جُثَّته جعلت من الشيخِّ دفينا تحتَ البا   !رُبَّما تعفَّنتب وأنا فوقَه، لن تجِّ

لني أحدٌ حتى الآن! روحَه تنظُر إليَّ بغضبِّ لكنَّ     كيف لم ينتشِّ

ينا لِّلنسيان ليني لِّترقدُ روحهُ الطَّاهِّرة بسلام ولا تتركِّ  .انتشِّ

م   أعلم ما الذي أستطيعُ بقوُةٍ لا احتضََنتهُ   :بدأتُ أبكي بنشيجٍ وأشهقُ وأصرخوفعله كي ارُضيهِّ

لة؟  ماذا ترُاني فاعِّ

ه وصرخاتِّ نزيفه الدامي وقف الوطنُ أمامي قوي ا   راحِّ خا  رُغمَ جِّ  شامِّ

رةني عن مئذنةٍ فقدت صوتها لِّلأذانأخبر  ، وعن كنيسَةٍ تبعثرَت أجراسُها تحت المباني المدمَّ

فا   ه كاشِّ  عن صرخاتِّ أمهاتٍ فقدنَ أبناءهُن أشار إلى صدرِّ

  يثيرُ رغبتهُم الطفوليَّة لِّلعب وأطفالٍ ماعاد بالعالمِّ شيءٌ 

رتبِّ ، أنهم كبِّروا بلمحِّ بصرأخبرني  دَهم ضعُ رصاصاتٍ قر    يتُمَهم وتشرُّ

هفكبِّروا  راحِّ قةبجِّ   م وبأزهارِّ ياسمين ذابِّلة مُمزَّ

حوا لي وحركوا شفاهَهم الجائعة    :لوَّ

 "لا تترُكينا لِّلنسيان"

  :أفصَح لي الوطنُ عن أمانةٍ تركتهُا قبل منفاي، قبلَ أن أعودَ لِّنحيبي وبكائي

لي وتعيش، إنها بأمان روحُكِّ    مازالتَ تسرَحُ داخِّ

 لا تقلقَي!

 !، وما أن لمحتُ تلك الوجوه حتى عُدتُ للبكاءت بِّعينيَّ نظرَةُ شكر واطمئنانلمَعَ 

ة حتى الآن  رَّ  كانت الصَّدمةَ التي أفقدَتني صوابي هي أنَّ كلَّ تلكَ الوجوه فقدَت الحياةَ ذاتَ حربٍ مُستمِّ

 !ذي مدَدتهُ بِّرغيفِّ خبزٍ لم يعدُ يفيدُه الخبز شيئا  وأنَّ ذاكَ الطفل ال
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حَ لي بِّرغيفِّه وقال  : لوَّ

نانِّ " ا ماذا يفيدُ رغيفكُِّ روحا  زُهِّقتَ ظُلما  وطارت إلى الجِّ  ؟بها الأرذال هفعل تشكي لِّخالِّقها عمَّ

بُّ  ف بها القلوب فتهِّ عرا  أو قصيدة  ترتجِّ يالِّنصرَةِّ ذرغيفكُِّ هذا دعيهِّ قلما  واكتبينا شِّ  زِّ الموتوينا الواقِّفين على حِّ

  .هُناك في الوطنِّ جميعهُم يئنُّنون ويصرخون

لين  م رواية  تتقطَّعُ بها قلوبُ المُتخاذِّ  اجعلي رغيفكَِّ قلما  واكتبيهِّ

رهم بأنَّ الله  فةٍ من ذعرٍ تذُك ِّ دتهم بِّعاصِّ م قصاصاتِّ جُملٍ تنهرُ قلوبَ القاتِّلين وتهُزَّ أورِّ   يمُدُّ لِّلظالميناكتبيهِّ

يهَُم النَّاسين  نا كما نسِّ م كيفما شئتِّ ولا تنسِّ  اكتبيهِّ

دين  رُ آثارَ أقدام القتلَةِّ والفاسِّ فُ دما  طاهِّرا تواسي به الوطنَ وتطُه ِّ  اذكُري أرواحا  باتتَ أجسادُها تنزِّ

نا  أذكرينا فجميعنُا يحتاج من يتذكَّره" ،لا تنسِّ

ية استيقظتُ  حلتي القاسِّ  مُتشابِّهة   نصوصي التي أكتبهاأنَّ أحدهُم أخبرني بأنَّ  وتذكَّرتُ من رِّ

 في الشوقِّ والحنين والأسى 

دارةأنَّ و رةٍ يحتلُّ مكانهُ في الصَّ   .الوطنُ في كل ِّ قصيدةٍ أو نثرٍ أو خاطِّ

رتُ بأن أكتبَُ شيئا  جديدا  علَّني أنجحُ بأن أكونَ كاتِّبة   ي ا  بكلِّماته وقرَّ نُ جميع أشكالِّ المعاني فكَّرتُ ملِّ  تحتضِّ

  جميل وأخرى انتهَت بِّفراقٍ أليم نسَجتُ قِّصَّة حب ٍ 

اء وصفَّق لي الجميع   !أعجبتَ القرَُّ

  :ولكنَّ الوطن بِّداخلي يئنُّ وأصواتُ البائسين تعلو وتعلو كلَّما أعرضتُ عنهُم كلماتي

نا، اذكُرينا"  "لا تنسِّ

 محموم:كبرُ الصراعُ داخلي وهتفتُ بصوتٍ 

لتُ عنهم بالرحيل  وعن الوطن بالمنفى؟ ،ألا يكفي بأني مِّ

عُ لهم فقط لون والباقونلِّذا سأستمِّ احِّ  ، خيالاتُ أمواتِّ وطني الرَّ

رهسألُبي نِّداء الوطنِّ الذي رُغمَ ابتِّعادي عنه ظلَّ مُحت  فظا  بروحي التي أبت أن تغُادِّ

 بالمُصحف المتروك على حافة الخراسألبي نِّداء ذاكَ 

ٍ من خيالي تلعبَُ وتمرَحُ على حافَّة الألم. ةِّ حب  كري من قِّصَّ  سأذكُركُم فأنتم أوَلى بِّذِّ
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رُ شوكولا!  لو أنها تمُطِّ

 

ر شوكولا!  لو أنَّ غيوم السماء تمُطِّ

 ورقيقة رُبما اكتست الأرض بِّحلَّةٍ بنُ ِّيةِّ اللون حلوة  

 بألوانه الدمويَّة الرداء الأسود الذي يكسوهاليسَت ك

ز بالخيبات والكذب د المُزرية! ليسَت كذاك الثوبِّ المُطرَّ  والمشاهِّ

 البراعم الزهرية ويتُمٍ وموت أطفالٍ ما زالت بعمر تلك الأرضُ التي لا نرى فيها سوى فقرٍ وجوع

 نسانية؟بقلبه الإا أن يكون فيها من يحمل كيف له

ع لِّقبورٍ جديدة  تلك الأرض التي ما  عادَت تتَّسِّ

 ياسيَّة!ون كُثرُ وقد تعدَّوا الأرقام القِّ فالوافِّد

 ا عاد فيها الأمان يعني شيئا  تلك الأرض التي م

 يدَّعون  الذين ت فيه مفاهيم السلام السماوية بِّأسلحةٍ وذبحٍ وقتلٍ من قِّبلَِّ أولئكوالتي اختلطََ 

 لإسلام بِّأفكارهم الإجراميَّة!يدُافِّعون عن اأنهم 

ااشةِّ الت ِّلفاز قالت على ش هُ  مُذيعةٌ خبر   بكلماتٍ استفزازية: فيه صاحبهُيتفوََّ

ل هوية))  إسلامية(( أن ممنوع أن يطأَ أرضنا كلُّ من يحمِّ

 ما هذا الهُراء؟

 يتَ أنَّ السَّلام منشؤه الإسلام؟أنَس

روا لكم جميع مبادئه  الأخلاقيَّة ولكنَّ العربَ لم يظُهِّ

 الخصوصيَّة! فجميعهم مشغولون بِّأمورهم ومصالحهم عُذرا ،

يام تحت السماء بِّليالٍ   شتويَّة  وأولئك المُحتمون في الخِّ

  لهم الله!

يةٍ ومشاعر  وهميَّة! ومن البشرِّ بعضُ أدعِّ

 تفجيريَّة، وأولئك المُغتربين الهاربين من موتٍ وبراميل

 عُذرا ..
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كم حلامِّ  مكانٌ على أراضينا العربيَّة! ليس لأِّ

مالِّكم وأمانيكم أملٌ ولي نا العربيَّة! س لآِّ  بأن تتحقق على أرضِّ

  وإن حدَث وأصابكُم مكروه

 بين الجدران الضيقة، فليس لكم سوى أن تصبِّروا. اختبِّئوا في بيوتكم

بادات السماويَّة؟ألم تعلموا بأنَّ ال  صبر من العِّ

ف هناك بكافة الأشكال ر النازِّ  الوحشيَّة، وذاك الوطن المُدمَّ

 يوُقِّف البليَّة؟ والمُتتالية أن تلِّد حلاا  أما آنَ لاجتماعاتكم الكثيرة

 أم أنَّ لِّلحديثِّ بقيَّة؟

ق  :وأشرُد عن كل ِّ هذا وأنطِّ

ر فوق الأرضِّ شوكولا!لو أنَّ غيوم الس  ماء تمُطِّ

  ! ربَّما كانتَ سوداء ولكن بِّطعمٍ وحياةٍ أحلى
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 فضول مجانين

 

 يتبادَرُ لِّذهني أحيانا فكرةٌ عجيبة:

ح مثلنا؟ ماذا لو  كانت الحربُ شخصا  نراهُ بِّجسدٍ وملامِّ

أتُ بفضولِّ المجانينِّ وغبطتِّهم لأسألها على الرغم من علمي المُسبق بالإجابة   ربما تجرَّ

 "هل لكِّ قلب؟"

قكِّ إن قلتِّ نعم!أرِّ   ني إياهُ حتى أصد ِّ

نا!أرِّ  ِِّ ل تبرير أفعالكَ الشنيعة بِّ  ني إياه حتى أحاوِّ

 نوني ويهدأ هذياني!ني إياه حتى يصمتَ جأرِّ 

ها بالدماءكل ليلة تهُاجمُني صورُ أطف   الٍ مغط اةٍ حتى أخمصِّ

 بعضهم ملفوفين بالأبيض شاحبي الوجوهِّ والملامح 

  الجامدة الزرقاء فوق بعضها البعضبعضهم تتراكم أجسادهم 

 علِّمتُ بأنهم تنفسوا الموت بإفراطٍ مَغصوبين ومُجبرَين إذ لا مفرَّ من ذلك!

هم  بعضهم  كانوا بقايا أجسادٍ دُفِّنتَ بعد موتِّها تحت بيوتٍ مُهدَّمة فوق رؤوسِّ

 قيل لي بأنَّ فجائع انبثَقتَ بعد ذلك لِّتنخُر أرواح ذويهم الباقين على قيد الحياة التي تشبه كلَّ شيءٍ إلاَّ ذاتها!

 والبعض ماقبل الأخير كانوا أجسادا  تطفو في مياه المحيط بلا أرواح، ولا حقوق

جلهم!  بلا أدنى شعورٍ بالغضب لأِّ

  فهم الأقسى وضعا  من كل ِّ أولئك أما البعض الأخير

 عن التخمينِّ إن كانوا حقا  أحياء أم أنهم أمواتٌ تكادُ تعجزُ ، بالية، أجسادٌ يتيمة تملِّكُ أرواحا  مُمزقة  

 خرجوا من قبورهم لِّلتو!

 وية تتهاوى بين الحياة والموت!خا ، لا شيء سوى أجسادٌ  أب، لا أمان، لا دفء، لالا أم

 لم مع شبحِّ الموت ومُصادقتِّه!يجُبرون على التَّأق هناك في اللاَّمكان حيثُ 

هاتهم وبكاهناك   ءهم يلفِّظون أنفاسهم المرهقة ويبعثون لي مع نسمات الصباحِّ والمساء تأوُّ
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رتُ أهذي بهم   صِّ

ِّق عزلتي وتبكي في وحدتي وبعد إتمام  ها المأساويَّة في مخي ِّلتي طقوطيوفهم تطو   سِّ

رة  : تقُهقِّهُ ساخِّ

  ؟ويحكِّ أتظن ِّين بأنكِّ على قيد الحياة أيضا  

 ؟لفظكِّ منها لو أنَّ هذي البلاد التي تقبعين بها أرادتماذا 

  ارُ قِّواكِّ فتستسلمين لإرادتِّهتماسكي جيدا ولا تجعلي الضعف ينخُ 

 ضِّ به،حلمُا  فاجئيها بآخر وامكلما سلبتَ منكِّ ف

وى الكتابة، أرهقي الغربة بها و  تسمحي لنفسك أن تسقط في الهوان! لاوإن لم يبقَ لكِّ سِّ

بيها ك نا. ، واجعلي القلمَ سيفا  ما أتعبتَكِّ أتعِّ ها ولا تنسِّ  صارخا  في وجهِّ

فُ بي كلما وج  دتُ طفلا  يبكي ولو بدونِّ سبب لطالما كانت الطفولة نقطةَ ضعفي وجرحا  ينزِّ

طة التي أعانيها الحساسقد تكون    هي السببيَّة المُفرِّ

 جميع الإناث على وجه الأرض! ها التي خصَّ بها اللهأو حنان الأمومة وعطف

 وباء  نادرَ الوجود في عالمنا!بالإنسانية التي باتت  ربما كنتُ مريضة  

رةٍ حاقِّدة جعرمَقني جسدُ الحربِّ الذي اختلقتهُ من تلقاء مخي ِّلتي بنظ بل به قما كنتُ أفكر لتني أنسى رةٍ ساخِّ

 :لحظات ونطق

 "اتِّكم وفجائعكم لا عربٌ ولا غربٌ لا أحد سيسمعُ نداءكم واستغاثاتكم ولن يروا نكب "بالمُناسبة،

  الغرفة.مازال يصدحُ في أرجاءِّ  ومضى الخيال يتلاشى في اللاَّشيء وصوتُ الضحكة الساخرة والهازئةِّ 

ب وحاقد وواثق  الصوت الأخير معه نهائيا: على ذاكَ الخيال قبل اختفاء صرختُ بصوتٍ غاضِّ

 !"لكنَّ الله معنا"
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جهَةٍ أو هدف  !ونحن الماضون بِّلا وِّ

 

جهةٍ أو هدف  ونحن الماضون بلا وِّ

 نمضي رغم التعثر والتعب، رغم الألم، رغم القهر

ماسِّ جراحنا بِّمر ِّ الواقع ومُلوحة الحياة،  ورغم انغِّ

 رغم الصراخ المكتوم والدموع المُنسابة التي عانت حتى تخُفي أيَّ أثرٍ لها 

  ا ليسَت لنانرتدي في كل ِّ صبحٍ جديدٍ وجوه  

فاهٍ لا تشُبه شفاهنا المُتشققة، الباردة، والمتعبة!  ونعتلي ابتِّساماتٍ بشِّ

ر بما تركناه ينتظرُنا لِّليلة أخرى تضُافُ لِّليالينا   الماضية الكئيبة!ونمضي بدون أن نفكِّ

 في الطريق ثمة من يلُقي قشور ذكرياتٍ كانت ذات ماضٍ بعيد من ذهب بعد أن صارت بلا قيمةٍ 

 المادي والمعنوي الذي نعيشه الآنداخل كومةٍ من الركامِّ 

 الفوضى تلف كل شيء!

 الخرابُ يبتلع حتى بهجتنا لأبسط الأشياء!

مها ويَئِّدها فور إحيائها!الطمع يتُلِّف حتى القلوب ويزُجُّ نفسه بين   المشاعر حتى يعدِّ

ا الحياة  ثمة من يرقص على أجسادٍ تلطخت بدماء البراءة من كل ِّ إثمٍ سوى أن أصحابها أرادوا يوم 

قوا في منافيهم بلا أرواح!  فأغُرِّ

ر بالحياة لُ نفسه يوما  بأن يفك ِّ ِّ برة  لمن تسُو   أجسادٌ مثيرة للشفقة حتى تكون عِّ

 فاعتبِّروا!وها نحنُ ذا 

د ا لِّنسمع نشازه المنتشر في ا ا مُغر ِّ تُ عصفور  ق اثمة من يسُكِّ ا ومُرهِّ ا مُزعج    لأرجاء ضجيج 

نا أن نصفق له  ويطلبُ مِّ

 لأنه لم يفعل شيئ ا سوى أنه تسبب بالعطب في آذانِّنا وربما وصل ذلك العطبُ حدَّ الصمم!

  يش لا مكان لرأينا في اهتمام أحدفي عالمنا الذي نع

يُ ولا مجال لرغباتنا الكثيرة   ا لتتحقق!بأن تجد لها طريق ا ممهد ا سوِّ

 تتنفس ما شاءت من الهواء النقي. لا مجال لأنوفِّنا البائسة أن
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 ولا مجال لقلوبنا العاشقة للحياة بالنبض حباا كما شاءت 

 بحار كما اشتهت في بحار خيالهاولا لِّعقولِّنا الحالِّمة بالإ

 !قيود في كل مكان

جه   ةٍ أو هدفونحنُ الماضون بلا وِّ

 ألا نستحقُّ أن نعيش؟
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 سأرقص على قيد الحرية

 

ئتَ قدماي أرض المنفى  منذُ   أنا أعاني تشتُّتا  في كل شيءوأن وطِّ

قة  بِّ   الفراغِّ أحُد قُ في اللاَّشيء أراني دوما  غارِّ

جني من  مة الأمواج وكأنَّ اللاَّشيء هذا سيخُرِّ  بحرِّ غربةٍ مُتلاطِّ

فُ بي يمُنة  ويسُرة  رام دة! خ بِّجميعِّ أحلامي عرض البحر، ية  تقَذِّ رتهُا جميعا  دُفعة  واحِّ  سِّ

رتُ أن يكون لي وجودا  حقيقيَّا  بين أشخاصٍ حولي د  ون أن يكون فِّكري في مكانٍ ماومعها خسِّ

تي التي كانت بالأ وفقدتُ  في الآن باتت خاوية  تتقاذفهُا أملا  وثقة  ومس قد ملأتَ روحي قوَّ  مخاوِّ

 استسلاماتي الدائمة.و

ئت قدماي أرض المنفى نسيتُ نفسي ولم بة  منحني إياها خالِّقي! منذُ أن وطِّ  أنسَ كلماتي، لم أنسَ هِّ

 الأمواج كي لا أستسلِّم يوما .  ، أو ما سيعُينني داخلَ تلكربما الآن وجدتُ ضالَّتي

  أني بدأتُ أعيشُه بكل ِّ تفاصيلِّهحتى حلمُا  كنتُ أعتبرهُ مستحيلا ، بعيدا  أمسكَت يدايَ  ذاتَ يومٍ باتَ 

 تماما  بأنه تحقَّق وبتُّ متأكدةٌ 

 أو هكذا خُي ِّلَ لي!

 بموجة مجهولة قذفتَ به بعيدا  فجأة  وأنا أعيشُ شغف الانتظار فإذا 

ِّ سببٍ يذُكَ  رُ ذلك أبدا !يئر، بعيدا  جدا  دون أي سابق إنذار، ودون أي   ست وقتها لا أنكِّ

 وعُدتُ لِّلغرقِّ في اللاشيء.

 في بلدي حتى أتمنى ما يحلو لي،أخبرتُ ورقتي بأن ِّي لستُ أنسى ماحصل، و كتبتُ كثيرا  حتى

مني م ناقهُ عليَّ لِّدرجة أن يحرِّ رِّ من آلامي الطويلة ليس وطني، ولن يكون!وبأن وطنا  يضُيقُ خِّ  ن التحرُّ

نيهِّ ليس وطنا  ا  يقإنَّ وطن  لهم!تلُ آمالَ قاطِّ

ر   الخلاص سوى من الله أخبرتُ ورقتي بأني لن أنتظِّ

لاحا  أقُاوِّ  ذُ الكتابةَ سِّ  م به تلك الأمواج وذاكَ الوطن،وبأني سأتَّخِّ

 ى قيد الحريةِّ من سجني الطويل.وبأني سأعودُ يوما  إلى دمشقَ أرقصُُ فرحا  وأنا عل
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 عالمٍ خاص ٍ بي

 

 

 

 أينما بحثتمُ عن ِّي 

دونني  بين أوراقي وقصاصاتِّ خواطري ستجِّ

قة  بين كلِّماتي وحروفي غا   رِّ

 أينما بحثتمُ عني 

دونني  هناك في عالمٍ خاص ٍ بي  ستجِّ

 !نعيشه جميع ا غريبٍ  مُبهمٍ يدا  عن عالمٍ بع

 بعيدا  عن التعقيدات والأفكار المُستهلكَة التي لا تفيدُ مجتمعاتنا   ثُ أبحثُ فيه عن شتاءٍ دافئٍ حي ،عالمي

 بشيءٍ حقيقي ذا قيمةٍ عميقة

شة من بعيد ا عن نظراتِّ البعض لي أنا    الوجود المُهمَّ

 بسبب هيئةٍ لم ترُق لعيونهم وفكرةٍ تم اعتناقها لأنَّ الظاهر غريب!
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 الأزرق لون الحب!

 

 لحلم رأيتني أمسك زهرة زرقاء في ا

 ميعا تملك قلوبا بلون تلك الزهرة!نفسي وأنا أتأملها لو أن الناس ج حدثتُ 

 لوبا حمراء جميعهم يملكون ق

 ! بهم لا يملؤها سوى الكره والغيرةولكن قلو

  عض منهم تعج قلوبهم غيظا وحقدا والب

 ؟من قال بأن الأحمر لون الحب

  لم أعد أؤمن بهذه الفلسفة أبدا! أنا شخصيا

 دا على عدم إيماني بها كان مؤك ِّ فما رأيته من أصحاب القلوب الحمراء 

 ي قرر بأن يكون الأحمر للحب ربما كان صادقا ومحقا حينها،ن ذاك الشخص الذلا أعرف صراحة مَ 

 " ا لمن "يحبونالخيبات التي يهدونهولكن من يملكونها أثبتوا العكس تماما  بخذلانهم وكمية 

 لذي يمارسونه معهم! وبالخداع والكذب ا

 كان للحب لون آخر غير الأحمركالأزرق مثلا؟  ماذا لو

 ؟يست السماء زرقاء وهي صافية نقيةألترح هذا اللون لأني أحبه فحسب، ولكن لم أق

 بالسلام النفسي كلما تأملها.  أن أغلبنا يحلم بالوصول إليها ويشعروأعلم 

 ؟هو دافئ واسع يسع الكثير في جوفهأزرقا وأليس البحر 

  وأنا، قلبي أزرق!

  بكثير من الحب والأمل والتفاؤلا وأنا أتأمل زهرتي الزرقاء هذه الكلمة كثير   دتُ ردَّ 

 تى استيقظت من حلمي على صوت أمي:ح

 الصلاة يا حبيبتي، استيقظي!  ستفوتك -
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 الأحلام حكاية أخرى

 

 اننا وخيباتنا حتى أخمصناأحزغارقون في 

 والأحلام!

 تلك حكاية أخرى!

 لقين داخلها في وحدتنا المظلمة كلما فتحنا دولابا من دواليب قوقعتنا المنغ

 تحقق لت كثير من الأحلام التي تنتظر الوقت المناسبوجدنا ال

 نتفحصها ونتأملها، نحتضنها ونقبلها

  لتتحقق بسلامٍ  ب اقري يومها الورديَّ أن يأتي ثم نتمنى لها 

 . وبعدها نغلق عليها الدواليب

 لقا يسمع همسنا ويعلم أساريرنا وبكثير من الأمل نبتسم بامتنان لأن لنا خا

 ذات يومٍ سيحقق لنا أحلامنا جميعا!وبيقين أكيد نثق بأنه 
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باحِّ أحكي!  لِّلصَّ
 

ة  قصَصتُ حكايتي ولِّ  باحِّ مرَّ بُ حياتيأخبرتهُ عن أملٍ لصَّ ياح القوية التي تضرِّ   ،مازلتُ متعل ِّقة  به رغم الر ِّ

 .ليلةٍ شتويَّةٍ كثيرةِّ الغيومأخبرتهُ عن ملاكٍ زارني في الحلمِّ وأخبرَني بأن ِّي يوما  سأكون قمرا  في 

 .وقعتُ بحفرةِّ الخيبة المُظلِّمة وفي النهايةاطئا  بِّخُطا  مُتثاقِّلةٍ بطيئة، قصَصتُ لهُ كيف مشَيتُ دربا  خ

ة  قصصتُ حكايتي مع قمرٍ انتظرتهُ طويلا ، ولم يزُين سمائي باح مرَّ  .لِّلصَّ

 لأنه وبِّبساطةٍ، لم يكُن لي!

  يا لَ سذاجتي وحماقتي حينَ أنتظر!

 فلا أعلمُ لِّمَ أنتظر

ر وما وى نبضاتِّ قلبٍ خجولةٍ تمُسِّ الذي يجعلني أنتظَِّ سير خلفهاكُ يدي وتسحَبنُي سِّ  لأِّ

 دربَ الانتِّظار!

 ؟أمن الممكن أن يكون انتظاري صائبا  

حَت ليَ الشَّمس بِّي ها مع ابتسامةٍ ساحرةٍ فاتنةلوَّ  دِّ

باحي  أخبرَتني أن و ل فِّنجان قهوتي الصَّ  أكُمِّ

  وأصَنعََ ابتِّسامة  لي

ا ر  ا ساحِّ  :رنييخُبِّ  وأتحلَّى بِّصبرٍ وتفاؤل عَلَّ نهاية يومي وانتظاري يكون قمر 

!" "أ     نا لكِّ
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لتُ صغيرَةً لم أكبرُ  !مازِّ

 

 كبرُتُ عاما !

ن طُفولتيوكأنَّ أ  .عوامي السَّابِّقةَ ركَضَت سريعا ، وكأن ِّي لم أشبعَ مِّ

شرونَ عاما !س  ريعا  مضَت أربعٌ وعِّ

فلة،وها أنا أدخُلُ عاما  جدي لتُ طِّ  دا  وفي أعماقي ما زِّ

لتُ صغيرة  لم أكَبرُ!  ما زِّ

لتُ بعيدَة    عن وطنيَ الذي تركتُ فيه روحي ما زِّ

لتُ بعيدة  عن مدينةٍَ تركتُ ذَكرياتي مَحفو ها مازِّ عِّ جارَةِّ شَوارِّ  رَة  على حِّ

قاءَ ترَكتُ ابتِّ  لتُ بعيدة  عن أصدِّ كاتي معهمما زِّ  ساماتي و ضحِّ

قُ قلبيَ الصَّغير الذي أحََبَّ أن يعيشَ السَّ  لي تمَُز ِّ  عادةَ وما زالتَ خيبةٌ داخِّ

 في غُربتَِّهِّ ذات حماقة!

شتهُا في عاميَ الماضي عَلَّ  كرَياتٌ كثيرَةٌ عِّ زنَ لا يليقُ بقلبي المليء بالإيمان،ذِّ  مَتني أنَّ الح 

  ميأنَ أتَعَلََّقَ بِّبصَيصِّ أملٍ يبرُقُ أما

م عني وأن أتمَ  هِّ  سَّكَ بِّأشخاصٍ رُغمَ بعُدِّ

 .حياتيلا  وابتِّسامة  وفرحَة  في زرَعُوا أمَ 

تاء  دافِّئا  سيغَدوحقيقة   في وأتعَلََّقَ بِّمَن وَثِّقَ بِّأنَّ شِّ  ذات يوم.أن أترُكَ جميعَ أوهامي وَ مَخاوِّ

عا  ذاتَ يوم! وأنَّ   اسمي سَيكَونُ لامِّ
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 حديثٌ معَ الذَّات

 

 سَألتُ ذاتي: 

 أين أنا؟

 ردَّت: 

ياعِّ الذي تخافينَ حُدوثهَُ، ، حيثُ الأنتِّ حيثُ لم تشائي أن تكوني ، ظلامٌ ضَّ سُ المعالِّمِّ يحُيطُ بكِّ   دامِّ

، يبُعَثِّرُكِّ  كِّ لِّلحياة. و يشَُلُّ يقَُي ِّدُكِّ فاعِّ  حرَكَةَ اندِّ

ن أيَّ شيء! تخافينَ من كل ِّ           شيء، ومِّ

 ين الاقتِّرابَ فتخسَرينَ أيضا !وتخاف تخافينَ الابتِّعادَ فتخَسَرين،        

رة.بِّكِّ           لا الحالتَيَنِّ أنتِّ الخاسِّ

 ؟ما العمل -

  شيء!لا -

ي ثوبَ اللاَّمُبالاة، و ي ارتدَِّ كِّ عيشي ضياقِّناعَ السَّعادةِّ المُصطَنعَة، ضَعِّ  ، عَكِّ لِّوحدِّ

، مي، اضحَكي، ارقصُي، غن ِّي وعيشي الجنونَ على طريقَتِّكِّ وكيفمَا شئتِّ ، ابتسَِّ ة  بكِّ  واجعلَِّي طُقوسا  خاصَّ

ي حدٍ أو لِّشيء لا تهتم ِّ   لأِّ

ٍ حَيثمُا حَللَتِّ وَوَطَأتَ أقداكوني كما تشَائينَ أن تكوني  مَشقِّي  .وانثرُي عبقََ ياسَمينٍ دِّ  مُكِّ
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 اعتِّذار 

 

يابي، ولعلَّ شمسي أطالتَ غُروبهَا رتُ بِّغِّ  لعَلَ ِّي تأخَّ

 يوما  ما نَّ الأملَ ما زالَ يغَمُرُني بِّأن ِّيلكِّ 

 سأكونُ ما أرُيد

 وسأعَودُ لِّوَطَنِّ الياسَمين

 وفِّيَ المكتوبةِّ لى أنغامِّ حُرأغُنِّيةََ الأحلامِّ المَنشود وع و سَأغَُن ِّي معكَُم

تاءٍ دافئ تبحَثُ عن الد ِّف دبِّيدَِّ شِّ  . ءِّ وسطَ صقيعِّ الواقِّعِّ البارِّ
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دة  كلِّمةٌ واحِّ

 

دة فقط   ،ملِّيئةٍَ بِّالأحزانِّ والأسرارو مُستنَقعَاتٍ مُخيفةٍَ مُظلِّمةٍ تستطيعُ انتِّشالَنا من فقد كلِّمة واحِّ

دة فقط بإِّمكانِّها فِّعل الكث  !ريكلِّمة واحِّ

 ثقلَا  بِّالهموم والأوهام يرقصُا  مُ كأن تجَعلََ قلب

فراءِّ يثُلِّج!كأن تجعلَ خريفا    كئيبا  بِّأوراقِّهِّ الصَّ

تاء، كثيرا  ما تعَلََّقتَ الكلِّماتُ مع الحنينِّ والشَّ   وقِّ بالش ِّ

تاءِّ وحدَهُ يحدُثُ أن تثُلِّجَ قلوبٌ أحرَقَتها اللَّوعةُ وا حدة وبالش ِّ  لألمُ والوِّ

 .اءٍ لِّلأبدَ على قيدِّ السعادَةِّ بِّأملِّ لِّقاءٍ قريبٍ ذاتَ مُصادَفةٍَ أو بق

 بِّفِّعلِّ كلِّماتٍ ليسَ إلاَّ!
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 ذاتَ غُربة

 

لُ لِّلسَّراب،ي الكئيبَة لَيتَ كلَّ الليال  تتحوَّ

لُ   القلوبَ المُع لَّقةََ بالأحلام. ليتَ اللَّيلَةَ يهطُلُ مطرٌ يغَسِّ

قصِّ تحتَ المطكثيرا  ما راوَدَ  قصِّ يوما ! وأنا التيرتني فِّكرةُ الرَّ ر بِّالرَّ  لم تفُكَ ِّ

 أشتاقُ لِّلمطَر، أفتقَِّدُهُ حقاا

ران   ي بِّأني على قيدِّ الفرَحنرؤيةَُ قطََراتِّهِّ وسَماعُ صوتِّ هُطُولِّه يشُعِّ

 والأمل. على قيدِّ السَّعادة

وى لِّذاتي!لا أحَِّ  حدٍ حينهَا سِّ  نُّ لأِّ

لتَ لِّلاشي ٍ فقيرٍ من لذََّ ء بعدَ أن ابتلَعَتَني الغرُبة لِّذاتي التي تحَوَّ  ةِّ السَّعادَةِّ بِّصوتِّ المطر لِّمكانٍ جاف 

سُ  ي لِّتعَبرَُ أعماقَ روحي  والقطراتِّ التي تتَسَاقطَُ على يدََيَّ وتلُامِّ لَ كلَّ لمحَةِّ تَ خد ِّ  عبٍَ أو حتَّى ألََم.فتغَسِّ

فلةٍَ صغيرَةٍ ما إن تشعرُ بأنَّ  حق ا ، لُ لِّطِّ  .مطرا  على وشَكِّ الهُطول أشتاقُ لِّذاتي التي كانتَ تتَحَوَّ
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 خربشات

 

غبةَِّ في الهُروبِّ  لَ رأسي شعوري بِّالرَّ جاراتٍ تدَوي داخِّ  .من شِّ

حٌ لِّتِّلكَ الأغصان بِّأفكاهُناكَ شَبهٌَ وا يبةِّ المعالِّم فاقِّدَةِّ الجمال، وألحظُ أنَّ غربِّرسمِّ أغصانِّها المُتشابِّكةِّ أستلَِّذُّ   ري،ضِّ

ا كَونهَا واقِّفةَ  هُناكَ وحيدَة، غريبة،تِّلكَ الخُطوط  يةَِّ تشُبِّهُني كثير   لِّلأنظارِّ تماما  كَأنا!فِّتةٌَ لا المُلتوَِّ

تائيَ الدافئ، ، وخيخَُيَّلُ إلَيَّ  أنَّها قدََريأحيانا   نا طَّ سَيري نحوَ شِّ بهَ مُستحَيلٍ في واقِّعِّ رُغمَ أنَّ دِّفءَ الحياةِّ باتَ شِّ

ر، الضمير، والإنسانِّيَّة. الذي يسَودُهُ لحالي ا  صَقيعُ البرُودِّ في المشاعِّ

دة! اللاَّمُبالاةِّ المُتَ  صَقيعُ   عمََّ

جاتِّ والتَّشابكُِّ  رُغمَ كَثرَةِّ  ياعِّ بينهَا وفيها أكثر. لن أسَمَحَ لِّنفسيالتَّعرَُّ  بالضَّ

ا، كُلَّما أردتُ الهُروبَ من كل ِّ شيءٍ ومن   ا  ورَسَمتُ شَجرَة  مُتشابِّكة،أمسَكتُ قلَمَنفسي أيض 

 ةَ من كل ِّ شيءٍ إلاَّ الكلِّمات!الخالِّيَ  موجودة  ومرسومَة  على أوراقيَ وبعدَها فسََّرتُ سببََ كَونِّها 

تابة كلَّ حُزنٍ أو ضَياعٍ يبثُُّ إلى روحي تشََتُّتا     لن يستطيعَ إبعادي عن الكِّ

تابةَُ حياةٌ وأن نها فالكِّ  ا أعيشُ فيها وأتنفََّسُ مِّ

د  شَةٍ فقط.وتبقى تِّلكَ الأشجار مُجرَّ  خربشَاتٍ مُهَمَّ
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 صُدفة

 

لُ أحيا ا  فيورَفعِّ رايةَِّ الاستِّسلام لهُ،  ،نا  لِّحالةِّ الاعتِّياد على الألمنَصِّ م   .ياتِّناح والتَّعايشُِّ معهُ وكأنََّهُ باتَ شيئا  مُهِّ

لُ أحيا نانَصِّ رُ على أحاسيسِّ لُ إقناعهنا  لِّدرَجَةٍ من اللاَّمُبالاة تسَُيطِّ  ا بِّأنَّ الضَّعف ذلكَ لن يذهب،، وتحُاوِّ

ر. ، وبِّأنَّ ينتهَيوبِّأنَّ الألمََ لن  رُّ ولن تنتظَِّ  الحياة تستمَِّ

ه،نبدأُ بعدَها نحنُ بإقناعِّ ذاتِّنا بِّأنَّ عليَنا إهمالَ  يهنبدَأُ بِّفِّعلِّ  ولِّذلك الألمِّ وإنكارَ وجودِّ  .أمُورٍ غريبةٍ عنَّا لِّتنَاسِّ

فاتٍ جُنونِّيَّ  ن هستيريا الألم، وةنصُابُ أحيانا  بِّتصَرُّ اتِّنا ، نتحاوَرُ معَ ذَوبِّفِّعلِّ أشياءَ لا تشُبِّهُناومُ نق، نضحَكُ مِّ

دُ عن الوحيد بِّكل ِّ ذلك، وكأنَّها المُذنِّب    ،من حولِّنا ليسَ هُروبا  منهمونبَتعَِّ

خفاءِّ الضَّعفِّ عنهم!  ولكن لإِّ

ك   .ظاهُرِّ بِّأنَّ شيئا  لمَ يكُنوالتَّ كثيرا  ما أتقنَتُ إخفاءِّ شعورِّ الألم، بِّالضَّحِّ

 وى فتاةٍ ليسَت أنا بِّحَضرَتِّهم!تخَيَّلتُ بِّأن ِّي لسَتُ سِّ كثيرا  ما 

لُ مَظهرا  مُلفِّتا  لِّ  مفتاةٌ لا تحمِّ  لأسئلَة الكثيرةِّ في عُقولِّهِّ

 ليئةَِّ بالكثيرِّ من الشَّفقةَِّ المتِّلكَ النَّظراتِّ السَّاذَجةِّ  كثيرا  ما ابتلَعَتُ غَيظي وألمي من

وى أنَّني أرُيدُ أن أعيش!بالاكثيرا  ما ارتدََيتُ قِّناعَ اللاَّمُ و ِّ شيءٍ يدورُ حولي سِّ ي   ة لأِّ

رتُ في عالمَي الهادئِّ وحدي معَ أحلامي وكلِّماتي وموسيقاي.ترََفَّعتُ عنِّ الظُّهورِّ وتكََ   وَّ

فَ من جليد، صُدفةٌ تغُيَ ِّر كلَّ الموازين، وكُلَّ أحيانا  يخلقُُ القدرُ صُدفة  غريبة  لِّتضَرِّ   كار الأف بَ الهُدوء بِّعواصِّ

حدَتنَا لِّتغُي ِّرَ شيئا  فيهاصُدفَةٌ ت مُ وِّ  كالموسيقى، فِّنجانُ القهوة، وتِّلكَ القصيدة! قتحَِّ

تابتَِّها، تِّلكَ القصيدَةُ التي لطَ بتُ من كِّ دُني اليومَ أكتبُهُالمَا تهَرَّ ن تنتهَي كما آمُلا وأجِّ   أتوقُ لأِّ

ن أراها حقيقة   ا، أتوقُ لأِّ ا، ولا وهم   كما يخُبِّرُني عقلي! لا حلمُ 

مَ ل  يَ الجديدةِّ التي آمُلُ عيشَها، هذا ما أتوقُ لهَُ الآن.رميها بِّيدَِّ حياتِّ يَ القدَرُ صُدفة  يأن يقُدَ ِّ
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 عالمَُ اللاَّمُبالاة

 

ِّ شيء  ِّ ألم، وبِّعدَمِّ انتِّظارِّ أي  ي   يجَتاحُني شُعورٌ غريب، شُعورٌ بِّاللاَّمُبالاة، بِّعدَمِّ الاهتِّمامِّ لأِّ

رُ    !أحدا   لم أعُد أنتظَِّ

مَ حياتي ا وأنا تائِّهةٌ وسَطَهُ، كبير   حياتي باتتَ فراغ ا  لم أعُد أبُالي بِّمن يأتي لِّيقَتحَِّ

ا   ب ا  أم عدُو   ..إن كانَ مُحِّ

 ن رَحَلَ ومَن سَيرحَلُ قريبا !الوقت لم أعُد أبُالي بِّم وبِّذاتِّ 

رَها ولن آبهََ بِّهامُفاجآتٌ كثيرةٌ تنتَ  رُها ولن أنتظَِّ ن ِّي لا أنتظِّ رُني لكِّ  ظِّ

وى أن أعيش! ني شيءٌ سِّ  لم يعدُ يهُمُّ

ني كيف، لِّماذا، ومعَ من؟  لا يهُمُّ

ني أحد!  لا يهُمُّ

اماتٍ   ومُستقَبلَي وجميعِّ ما تمَنَّيتسرَقتَ أحلامي كبيرة،  أغرَقَتني أوهامي بِّدوَّ

ت ثِّقتَي بِّذاتي، فلم أعَُد أثِّقُ بنفسي!اقتحََمَت ذباتٌ كسَرَت ظهري، حطَّمَتني، وهزَّ  ني  كِّ

نَّ حتى بِّ لم أعُد أثِّقُ بِّأحدٍ  مكلِّماتمَن قالَ بأنَّهُ لن يرحلَ يوما ، لن أثِّقَ بِّكلِّماتِّه  لأِّ  ن ه ستتلاشى مع الزَّ

لُّ الرَّ الحُروف ذاتَ يومٍ ستتَغََيَّرو قُ فرحَة  مُؤقَّتة، سيأتي ولن آبهََ به.وسَيحَِّ  حيل ويسَرِّ

 فلَيرَحَل من يَوَدُّ ذلِّك، وليكَذِّب مَن سيكَذِّب، وليخَدَع من سَيخدَع، وليَصدُق مَن أراد 

ر، ولن أحزَن   لن أهتمَ، ولن أنتظَِّ

 .لاة وأغلَقتُ أبوابهَُ على روحيلتُ عالمََ اللاَّمُبادخَ  لن أفرَح، ولن أشعرَُ بِّشيء فقد
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تابةَُ أنا  الكِّ

 

تابتَهَ حقيقة   فُ ما أوَدُّ كِّ م، ، لا أعرِّ ِّ شيءٍ أرُيدُ أن أتحدَّث، وأيُّ كلِّماتٍ سأستخَدِّ روفٍ سَأجمَعهُا معا  عن أي   وأيُّ ح 

لَ منها نس شَُك ِّ  الكلِّمات؟ يجا  مُتمََي ِّزا  منلأِّ

ا يجَُولُ  تابةَِّ قصيدَةٍ عن ِّي وعَمَّ ن أفكارٍ جُنونِّيَّة، رُبَّما أرغَبُ بِّكِّ ن تكونَ ثمينَة، ورَغَباتٍ في بالي مِّ  تفَتقَِّرُ لأِّ

مُ أنَّها مُستحَيلة، رَغَباتٍ بسيطَةٍ أتمنَّاها وَرُغمَ ب دُها صعبة، وأحيان ا أجَزِّ  ساطَتِّها أحيانا  أجِّ

 ي ِّين،يقِّي ِّينَ كانوا أم وَهمِّ حَقكل ِّ مَن يحُيطُ بي أسِّ وتتَمََلَّكُني رغبةٌَ كبيرَةٌ بالابتِّعادِّ عن فَيَنتابنُي الشُّعورُ بِّالي

فوني كانوا أم يجَهَلوني   .قريبينَ كانوا أم بعيدين، يعَرِّ

رُ عَليََّ وهمٌ  ن أينَ يأَتيفاق، وأقنِّعَةَ الكذِّب والن ِّ بِّأنَّ الجميعَ يرتدَونَ بِّأن ِّي وحيدَةٌ وليسَ لي أحد، و يسَُيطِّ  لا أعلمَُ مِّ

 م وكيفَ يتسََلَّلُ إلى أعماقي! ذاكَ الوه

ثُ بُ بالخُروجِّ من تلكَ الأوهام، أو رُبَّما كنتُ أرغَ  لَ رأسي كنتُ أرُيد الهُروبَ من أفكارٍ تحُدِّ  حُروبا  كبيرَة  داخِّ

مني علذاكَ الألم حتى أنه  مؤلِّمٌ  راعٍ بيني وبينَ يرُغِّ  .ذاتيى عَيشِّ صِّ

راعُ يجعلَنُي أكرَهُ نفَسي، وتفكيري، وحتى أحلامي!ذاك   الص ِّ

دة  من أنَّها ستكونُ  لتُ مُتأك ِّ  .حقيقة  ذاتَ يومٍ بِّإذنِّ الله أحلامي التي لم تتَحَقَّق ورُغمَ ذلك مازِّ

سُ كثيرةٌ ورغَباتٌ مُتنَ تابة!كثيرا  ما اقتحََمَتني وَساوِّ  اقِّضة، كَأن أتخَلَّى عن الكِّ

غبَةُ بِّحَ  هذهِّ  تابةِّ وهي أنا؟كيفَ لي د ِّ ذاتِّها ضَربٌ منَ الجُنون، فالرَّ  أن أتخلَّى عن الكِّ

 دةِّ حتشَعرُُ بِّاليأسِّ بِّدوني وأنا أشعرُُ بالوِّ ، ناديني كُلَّما ابتعَدَتُ عنها، وهيَ تشتاقنُي وتُ لا أستطيعُ العيَشَ بِّدونِّها

 والاكتئابِّ بِّدونِّها 

ن أكرَهَ كُلَّ شيءٍ وأعتنَِّ لحُزنِّ وتسََلَّلتَ إلى أعماقي انتابنَي شُعورٌ بِّاكُلَّما ابتعَدَتُ عنها   قَ رغبةٌَ لأِّ

فيَة !  الصَّمتَ والبكُاءَ خِّ

لي:  لِّيَصرُخُ صوتٌ داخِّ

، عودي لِّكلِّماتِّك   "حُروفكُِّ تشتاقكُِّ

ةَ حُلمٌُ      يَوَدُّ أن يوُلدَ  ثمََّ

ي بهِّ ودَع    كِّ اهتمَ ِّ  "السَّوداء ي عنكِّ كُلَّ أفكارِّ
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ن أوهامي،  داءَ اليأسِّ وأعُاوِّ فجأة  أستيَقِّظُ مِّ  ذي اللَّونِّ الأزرَقِّ دُ ارتِّداءَ ثوَبِّيَ المُعتاد وأخلَعُ عن ِّي رِّ

يَّةِّ   .فاؤلذي الموديلِّ الأنيق الذي يوُحي بالتَّ  والأحلامِّ الوردِّ

 هذه أنا!

اماتِّ ضياعٍ لا نِّهائِّية، فجأة  أغرَقُ  نها قلمي وبدَأتُ بِّترتيبِّ حُروفي  أمسَكتُ وإذا ما بِّدوَّ  وكأنَ ِّي أخرُجُ مِّ

 لم أغرَق بِّها أساسا . 
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بة  تجرِّ

 

بة  صعبة !  كانتَ تجَرِّ

 قسوَة  وتمََيُّزا   كانتَ أكثرََ  هالكنشيئا  غيرَ الذي أعيشُه أبدا ،  لم تكَُن

ةَ ألمٌ ووجَعٌ وقليلٌ  حدةِّ في سجنٍ ثمَّ ح مكاني أبدا  من الوِّ  بِّلا قيود، غير أن ي لم أبُارِّ

ن ِّي لا أرُيد ةَ قِّفلٌ مُوصَ ليسَ لأِّ ك!، ولكن ثمََّ ن التَّحَرُّ  دٌ يمَنعَنُي مِّ

  :أحيانا   أتساءلُ 

ث جنِّهم المُلَوَّ قونَ البقاءَ وسطَ سِّ هم؟ كيف يستطَيعُ المُطَوَّ  بِّالألمِّ والوَجعِّ طوالَ عُمرِّ

ن ِّ  صحيحٌ أن ِّي اعتدَتُ الألمَ   احدةٍ و حتَّى أستطَيعَ نِّسيانهَُ لِّلحظةٍ ي كنتُ أعقِّدُ معهُ ات ِّفاقاتٍ واحتضََنتهُُ كثيرا  ولكِّ

هِّ المُؤلِّمةِّ والمُقلِّ  حتى يَّةِّ بعيدا  عن أسوارِّ ن الحُر ِّ  .قةأتنَفَّسَ قليلا  مِّ

هِّ الات ِّفاقِّيَّات؟كيف لهُم أن يعَقِّ لكن  ثلَ هذِّ  دوا مِّ

م حالهَُم ولو لِّلحظَةٍ كما  كيفَ لهُم أن يتنَفَّسوا يَّةِّ بِّتنَاسيهِّ  أفعلُ أنا؟شيئا  منَ الحُر ِّ

وى قها سِّ   بِّضعةَِّ أسابيع تِّلك اللَّحظاتِّ التي اشتقَتُ إليها رُغمَ أ ن ِّي لم أفُارِّ

 !ليهالا أعلمُ كيفَ سأعودُ إ

قوا شيئا  منها، ما شُعورُهم؟ولكن أولئكَ   الذين لم يتَذَوَّ

ثلِّ تلكهل يشتاقون   اللحظات؟ لمِّ

هم التي تع منِّ أحلامِّ ن ضِّ م البسيطةرُبَّما كانت مِّ لَ خيالاتِّهِّ  .يشُ داخِّ
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 تساؤلاتٌ في اللاَّوعي

 

يءُ بينَ تلافيف دماغيتساؤلاتٌ كثيرةٌ ترَو  حُ وتجَِّ

ليوأفكارٌ تدورُ هُنا وهُناك دون أي  مُراعاةٍ لِّما  ن توتُّرٍ داخِّ  ينتجُ عنها مِّ

رِّ إنسانِّي ا  أعي ما يحصُل في هذا  بِّتُّ لا  العالمِّ المُدمَّ

نهُ حَلُّ كل ِّ  سة  بِّتُّ لا أستطيعُ استيعاب مَن يمُكِّ  تلكَ المجاعاتِّ المُتكَد ِّ

 تلكَ الوجوه العابِّسة البائسة وإِّعطاء الأمل لِّكل ِّ 

رة  المصالِّحُ تقِّفُ فوق كُل ِّ شيءٍ كيف لِّلإنسانِّيَّة أن تنهَضَ و  د جائع من طفلٍ مُشرَّ وتضحكُ ساخِّ

 لا يقوى على النُّهوض؟

ف لِّمَ وكيف؟وكيف لي أن أخرُجَ من حالةِّ اللاَّوعي الت   ي دخلتهُا دون أن أعرِّ

 

 

   

 خوف

 

رُ عَليََّ الخوفُ   دائِّما  ما يسُيطِّ

يَّةٍ عن البشر   كثيرا  ما أعيشُ حالةََ اكتِّئابٍ مَخفِّ

في وكثيرَةٌ معها حالاتُ اكتِّئابي   كثيرَةٌ هيَ مخاوِّ

 جميعَ مَن حَولي يجَهَلونَ كُلَّ ذلك 

واي   لَهُ سِّ  وكأني أعيشُ في عالمٍ لا يراهُ غَيري، ولا يعلمَُ مُحتوَاهُ ودَواخِّ

م فقط بِّجَسَدٍ ضَعيفٍ ولِّسانٍ قليلُ الكلام  هِّ  وكأني أعيشُ في عالمَِّ

عها أينما وقعتَ عينايوابتِّساماتٍ فائضَةٍ أوَُ   !ز ِّ
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 تغيَّرتُ عَن ِّي

 

 

لهُ في قلبي، وأيُّ أمُنِّيةٍَ سَرَت في أحلامي ر ٍ أحمِّ  ؟أيُّ سِّ

 ؟أيُّ حنينٍ أحرَقَ أمُنِّياتي، وأيُّ شوقٍ قطَّعَ أوصالي

 ، وحطَّمَت جميع آمالي؟غُربةٍ تلك التي اقتحمَت سُكوني، وبعثرََت هدوئيأيُّ 

ن أجلِّهأيُّ أملٍ هذا الذي  ع مِّ ف أنُازِّ  ؟كلَّ ما يجتاحُ حياتي من عواصِّ

 ؟ه رغبةَ  بالحصول على ذاكَ الأملوأيُّ وهمٍ أغرَقتنُي في

 !تغََيَّرتُ كثيرا  عن ِّي

ري   وتغَيََّرَت جميعُ أوهامي، أفكاري، كلِّماتي، حتى خواطِّ

ن بياضٍ لادي تغَيَّرتُ كثيرا  كما تغيَّرَ ياسَمينُ ب ٍ إلى أحم مِّ  !ر قاتِّمٍ وخانِّقنقَِّي 

مشقَ من رائحةِّ وردٍ و فلُ ٍ كما تغيََّر هواءُ   رائِّحةِّ بارودٍ ونيرانٍ وحرائق!إلى دِّ

ن صدقٍ ووفاءٍ يملؤَُها تغيَّرتُ عن ِّي كَ  بٍ ونِّفاقٍ وحقدٍ يتخلَّلُ زواياها الدَّفينَما تغَيَّرَت القلوبُ مِّ  ة،إلى كذِّ

فنُي، ا لو أنَّني بِّتُّ لا أعتغيَّرتُ عن ِّي كم فُ مَن أصبحَتُ وكيف أورِّ  !أني لا أعرِّ

شباصلتَ ما بيني وبين أمواجِّ بحرٍ أشرَقتَ شمسُ يومٍ جديدٍ وف نُ بالإصغاءِّ لأِّ  هِّ كلماتيَ التَّائهةِّ بين وعيِّيتمُعِّ

 .التي اعتلََتنيوحالةِّ اللاَّوعي 

 هِّ مهما كانت الظروفُ والأحداث.ك بوأخبرََتني أنَّ الأمَلَ موجودٌ وعَليكِّ التَّمسُّ شمسُ الصباح أشرَقتَ 
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 !اليومَ عيد

 

 استيقظَتُ بِّتثاقلٍُ وكسل 

 !إذن اليومَ عيد

بهَ ابتِّسامَةٍ مُزَيَّفةٍ على شَفتَي     أرتدَي قِّناعَ السَّعادَةِّ المُصطَنعََةِّ و أرسُمُ شِّ

 ،أو خطأ   ا أفعلَه صواب الا أعلمَُ إن كانَ م

نَّ نفسيَ  كرياتِّ ولكِّ مةِّ بالهُمومِّ والذ ِّ لةِّ إلى غيرِّ رجعةٍ لا تستطَيو ،المُتراكِّ احِّ  ع الشُّعورَ بالفرحِّ رُغما  عنها!الرَّ

قاءَ الأحبابَ والوطن، نَفسيَ التي فارَقَ  احةوالتي تبََ ت الأصدِّ   عثرََ بها الشُّعورُ بِّالرَّ

 سى كلَّ ما بِّداخلِّها!لا تستطيعُ أن تن

يَ المُ  رآةٍ مُلقاةٍ أمامينعَ نظَرتُ إلى وجهِّ  كِّس على مِّ

ب   كان كئيب ا  !اوشاحِّ

 مسحَ الشُّحوبِّ بِّبعضِّ الكُحل، هكذا أفضَل حاولتُ 

يَّةٍ تعيدُ لي الذكريات احتسََيتُ فنجانَ قهوةٍ وأحببَتُ    سماعَ أغُنِّيةٍَ فيروزِّ

عُ لِّمَقطوعةٍ موسيقِّيَّ وقد  بةٍ بعدَها، أستمَِّ  لفراغُ يحُيطُني فافِّعلهُُ بعدَ كل ِّ ذلك  عليََّ  لم أعلمَ ما الذي يتوَجَّ

 من كل ِّ جانِّب 

لي صوتٌ ينُاديهِّ مُشتاقا ، والوطَنُ هُناك بعيدٌ وفي  هاتِّه يبداخِّ  كي لِّحُزنِّهِّ ويصرُخُ لآِّ

نها ما هوَ فكَّرتُ كثيرا  به وراوَدَتني خيالاتٌ كثيرةٌ  نها ما هو مأساوِّي وأغلَبها كانتَ دمارا  مِّ  وخرابا !دُمَويٌّ ومِّ

 ساءَت حالتي وانقَبضََ قلبي 

بُ ر صُداعٌ  بة بدأ يَضرِّ  أسي ويقُيمُ احتِّفالاتٍ صاخِّ

ن طريقةٍ أطرُدُ بها وى أحتى أنالَ قِّسطا  من ات ِّزاني،  أفكاري السَّي ِّئةِّ  لا بدَُّ لي مِّ  ن أختارَ لم يكَُن أمامي سِّ

دَ معَ صفحاتِّه، يمَلؤُني  غرقَ فيه، وأتوحَّ تابا  لأِّ نهكِّ  .ولا أمََلُّ مِّ

قتُ فيه ترََ   فَّعتُ في حياتي وسُكوني أكثر!كلَّما غرِّ

عيش تفاصيلَ  تابٌ أقرؤُه حتى الن ِّهاية لأِّ يَّاتِّه وأحداثِّه،كِّ  وبِّذلِّك سيتَسَلَّلُ الفرحُ إلى قلبي  عيدي معَ شخصِّ

ه، ويُ  ليسيكونُ النُّوهَد ِّئ من رَوعِّ تهاي أختوالحياة الت ر الذي سَيَنشُر الأمان داخِّ عيشَ قِّصَّ  .ارُها بِّنفَسي لأِّ
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فتاحُ الخُروج  مِّ

 

به أحلامٍ وبِّضعِّ أوهام، يخدعُ السَّرابُ الذي كان يحُيط بي  ذاكَ   فجأة !اختفى ني بِّشِّ

 تيَقََّنتُ بعدُ بأنَّه لم أكُن قد الخوف روحي،  استوطنَ هَلعَتُ و رجَفَ قلبي سريع ا ووهنَ جسدي وخارت قِّواي، 

جنٍ أغرَقتُ نفسي فيه فأكُن قد علم لا شيء،  وى سِّ سَ كثيرة، دخلتُ رفتُ بعد بِّأنه ليس سِّ  دوامةَ ضياعٍ و وساوِّ

 ترَاكَمَت فيها رغَباتي وأحلامي. 

 وقفتَ خساراتي أمامي بِّكل ِّ استِّهزاء قائلة :

 ؟طريقة التي سَتلُغي وجودَنا فيهاما هي ال"

به مُظ ها نحنُ معكِّ هنا في سارِّ لِّمة، غرفةٍ مُغلَقَةٍ شِّ ل انكِّ كِّ حيلَةٌ لِّلخروج، ننظُر إليكِّ وأنتِّ بِّكامِّ  ك وما بِّيدَِّ

، هيَّا  "!دعينا نرى ما لديكِّ

 وهمست: ظَرتُ إليها بِّكثيرٍ من الضعفِّ والهوانعلمَ ما الذي يجب عليََّ فِّعله، نلم أ

سارٍ وبؤسٍ عميق، ما ذا أستطحق ا    ؟يع وأنا مُكبَّلةٌ بانكِّ

قتُ فجأة  بِّدمو لنُي حدَّ الانهياوعٍ غرِّ عتُ صوتَ همهمةٍ خافِّتة، فأمعنَتُ السَّمعر، تكادُ توُصِّ   ،سمِّ

 !إنه صوتُ قلبي

فتاحُ الخروج، هو في أعماقِّكِّ   "لدََيكِّ مِّ

عينهَا بِّتأَ  ن ٍ على ورقةٍ بيضاء حروفٌ وأفكارٌ توَُز ِّ

 ي جُذورَهُ وكُب ِّيه على الورق ذاك الألم في قلبك اقلعَ

جيهِّ بِّ    تجعلَيهِّ يسَتقَِّر  في جوفِّك لا رحمةٍ ولاأخرِّ

سارات يقتلُهُا الأمل واعلمَي أنَّ تل  كَ الانكِّ

تابةتسََلَّحي بالقلمَِّ والأمل وأبحِّ    .ري في عالمِّ الحروفِّ والكِّ

تابة ه فتاحُ الخروج الكِّ  ي مِّ

 "، واكتبُي وعيشي!فاكتبُي، واكتبُي

ج ذاكَ ال خُرِّ عة  بعدها لأِّ  المُخبَّأ في دولابٍ قديمدفتر قمُتُ مُسرِّ

ر هيَّاحانَ دورُ " دني في رسمِّ حياتي، فلنبُحِّ  "كَ لِّتسُاعِّ
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 وارٌ مع ذاتيحِّ 

 

تة   - لَّة، كما بالكُِّ وقد أصبحَتِّ صامِّ  ؟ئيبة ، ومُمِّ

 لا شيء! -

ثةَِّ غيرةِّ المُلَ مُترَف ِّعةٌ بِّكَآبتي عن جميعِّ سخافاتِّ الحياة الصَّ سعيدةٌ بِّصمتي و سُكوتي،  ِّ  رةلِّلأفكار، والمُبعَثِّ و 

ر   .لِّلمشاعِّ

غا   حدَةُ واللاَّشيء، ، قلبي أصبحَ فارِّ  ى في حياتي،وأفكاري مُبعثرََةٌ مُتناثِّرة كالفوضتملؤُهُ الوِّ

 !آنَ لي أن أتغيََّر

بتُ كثيرا  من ال بة، تعِّ كضِّ خلفَ الأحلامِّ الكاذِّ  شيء الذي كنتُ أراه كُلَّ شيء،والتَّمَثُّلِّ باللاَّ رَّ

ة لي حُصونا  جديدة  أكثرَ متانة ، ثِّقة ، وأن أبنيأضعَ حد ا   لِّعدَمِّ ات ِّزاني،  لي أن آنَ    و قوَّ

ذَ أفكارا  جديدة  أملأُ بو م باللاَّشيء حتى أتَّخِّ  المُثقلََةِّ بِّالت ِّيه. أطرُدَ كلَّ تِّلكَ التَّراكُماتها رأسي المُتراكِّ

 هه  -

هاتكِّ شيئا   ن ترَُّ  !لم أفهَم مِّ

ياع؟ أنكِّ أصبحَتِّ أرى  فَّةِّ الجُنونِّ والضَّ  على ضِّ

بحثَ عن ِّيلا،  -   ! بل أخرجُ من دائِّرةِّ الجنون لأِّ

ياع والتَّشتُّت أنا في طريق إيجادي وانتِّشالي م  ن بؤرَةِّ الضَّ

ن فضلِّك ،وكيف ذلك  -  ؟هَلاَّ شرَحتِّ أكثرََ مِّ

 نفسي، ميعا  وأكونَ أنا قائدَةَ في البِّداية سَأقُصي رغباتِّكِّ ج -

نَّكِّ لطَالمَا هدَمتِّ جميع مُ عُذرا    خطَّطَّاتي وأحلامي بِّسذاجَتِّك!، ولكِّ

دٍ مع بطلٍ جديد،  ليَ البائس بالموسيقى والكُتبُسَأملأُ عقبعدها،  ةٍ على موعِّ  حيث سأجعله يكون كلَّ مرَّ

لا  سوقصَّة جديدة،  ي ا  ويتعلَّم كيفَ يكونُ مُتَّزِّ  ،أجعلَهَُ يعشَقُ الحياةَ أوَّ  ر بِّكلِّماتٍ وأوهامٍ غبِّيَّة، لا يتأَثَّ نا ، قوَِّ

مُه بِّكل ِّ عطف. يتَقبََّلُ تقَلَُّباتسَيرَتقَي و  قلبي ويتَفَهَّ

ٍ كلَّ  ا قلبي لِّحينِّها سَأهُديهِّ قبُلَةَ حُب  ا والمليء أمَّ ر  ت ظاهِّ امِّ بَّ عالمي الجديد، عالمي الصَّ  يومٍ حتى يحُِّ

 بالحياة حقيقة . 
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 يطير! طائرٌ لا

 

رتُ واثقة   فُ ماذا تريد، وعن ماذا تبحَث!الآنَ بِّأن ِّي لستُ  صِّ وى تائهة  لا تعرِّ  سِّ

وى قةٍ في أوهامٍ وظلام لستُ سِّ  غارِّ

 أتَ تضيع مني الحروف والكلِّمات.، وقد بدأتلعَثمَُ كثيرا  في الكلام

وى قليلٍ من الأمغزاني الصَّمتُ   ل.ل المُغلََّف بِّيأسٍ مُتسَل ِّ ، ولا شيء سِّ

ياعُ  ها!، وأتعبتَني ذاتي الأتعَبنَي الضَّ  تي لم تعدُ تثِّقُ حتى بِّنفسِّ

ياعَ وحيدة ذاتي التي ابتعَدََت عن الأ  حبابِّ وآثرََت الضَّ

فُ ماذا ترُيد،أتعَبتَني ذاتي   التي لم تعدُ تعرِّ

ة  تتعلَّقُ بِّحلمُ، وتارَة  بِّوهم، وكثيرا  ما تعَلََّقتَ بِّسراب  !مرَّ

بَّها،بدأتُ أبتعَِّ ذاتي التي   دُ عنها بدََلا  من أن أحُِّ

ن اللهِّ أن يبَثَُّ  لتُ أرجوه كثيرا  ما رجَوتُ مِّ  فيها طمأنينةَ  و أمانا  وحياة، ولا زِّ

 مكسورٌ أحدُ جناحَيها أصبحَتُ  كفراشةٍ 

يَّ الجميل خ نحَها القوِّ رَت جِّ  سِّ

 !خَرُ لا تستطَيعُ الطَّيرانَ بهوالآ

 ؟فما العمل

قُّ ولا يستكَين لَ   يتنَي حجرٌ لا يشعرُ ولا يلَينُ، لا يرِّ

 نحني ليتني شجرَةٌ لا ت

 !ليتني طائرٌ لا يطير

موني بان لَ حديثيلا تهُاجِّ  !تِّقاداتِّكم قبل أن أكُمِّ

 !حروبكَم ماذا فعلَتَ بأرضِّ وطني ليتني طائرٌ لا يطير كي لا أرى

عٌ وقاتِّلٌ ر  .يستطيع أن يطيرأكثرَ من ألمِّ طائرٍ لا  ؤيةُ الدَّمار من الأعلى مُوجِّ
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ي!  لا تيَأسَِّ

 

 ي غُربتي أنَظُرُ إلى اللاشيء وحيدةٌ ف

 قُ في المدى الباهِّتِّ الكئيب أحَُد ِّ 

 عورٌ باللاَّمُبالاةِّ أحيانا  يتسَلَّلُ شُ 

 غُربةٍ حمقاءَ في أحيانٍ أخُرى وبِّاليأسِّ من 

لي يصرُخُ بِّصوتٍ يُ  ة معا  صوتٌ داخِّ  شبِّهُ النَّحيبَ والقوَّ

تاءٌ دافئٌ آتٍ قريبا ،   أسي"لا تيَ "شِّ

 

 صمت

 

 اكَ الضَّجيجِّ المُحيطِّ بِّوطني وسَطَ كُل ِّ ذ

نا المفقودة، وحياتِّنا المسلوبة ن  حتاجُ لحظةَ صَمتٍ تعُيدُ لنا قليلا  من أحلامِّ

 !حياتِّنا

لتَ لِّ ، تِّلكَ التي لم تعدُ كالحياة  لسَّراب!تِّلكَ التي تحوَّ

 

 سرابُ غُربة

 

ِّ عابِّرٌ ويسَأ ي   !لنُي عن اسميَ المَنسِّ

 يلٍ كان اسمي مُرتبَِّطا  بِّوطن،: قبلَ المَنفى بِّرحفأجُيب

 لآن باتَ مُعلََّقا  في الفناء!وا

ل   ستُ طيف هُ تحوَّ  .لِسرابِ غربةفإذا ما لام 

 



 ة|| مياس وليد عرفلَكنُتُ أخبرتك 

95 
 

 القصيدة اللاَّموجودة

 

يَة  على رص دة  أتوهُ بين الحُروفِّ وأغرَقُ يفِّ الكلِّمات أمشي مُتهادِّ ياه الأفكار مُتعمَ ِّ  في مِّ

يَّة  رةٌ نثرِّ دُ فأخرُجُ بعدها بِّقصيدَةٍ، ورُبما خاطِّ  .في الليلِّ حنينَ الماضي البعيد تهَُدهِّ

ِّ قصيدَةٌ ك ح عنهالِّلحُب   تبَتهُا يوما  ولم أفُصِّ

ن ألعبَ بِّها التي ماة خَبَّأتهُا بين دفاتري وأوراقي، بينَ ذكرياتي وألعابي الطُّفوليَّ   عُدتُ بِّحاجةٍ لأِّ

 كبرُتُ الآن ونسيتُ الألعاب

 نسيتُ كلَّ ما أخبرتهُُ لِّلألعاب!

ة  بِّأني أفصحتُ لِّلعبةٍ  ٍ  أذكُرُ مرَّ ٍ كَبرَُ مع قلبي الصغير، عن حُب   وتمادى في دلالِّه حتى استوَطَن طفولي 

 حُلمَُ المنشود قامَت الحرب!بأني وصلتُ ال وعندَما ظننَتُ عقلي وجميعَ الأحلام، 

ي المحفوظ،  ر ِّ دقِّ محفوف قتلتَ ابتِّسامتي وشغَ وقتلَتَ ألعابي وسِّ  في الذي كانَ بالص ِّ

 ميعَ ذكرياتي اغتالتَ أحلامي وج

 اغتالتَني وأخذَت مني ذاكَ الحبيب! 

كرى، بِّلا حُلمٍُ منشود  وبقيتُ أنا  في غُربةٍ بعيدَة بلا لِّعبَةٍ، بِّلا ذِّ

حدَتي بِّلا لِّعبَتي أصُوحدي  عُ وِّ  ارِّ

ي المحفوظ، صيدةٍ ضاعَت في الأفقُِّ البعيد قبلَ أنوحدي أعُاتِّبُ نفسي على ق ر ِّ  أبوحَ بِّسِّ

 .قبلَ أن تقوم الحربُ ويضَيعَ هوَ، وأضيعَ أنا  في عُمقِّ القصيدةِّ اللاَّموجودة
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 بِّخَيالي

 

 ما زالَ لدَيَّ قليلٌ من أملٍ 

طرُها بِّخيالي وياسَ   مينةٌَ يفوحُ عِّ

داع!لِّتأخُذَ   ني بعيدا  حيثُ اللاَّخِّ

 حيثُ لا يعُرَفُ اسمٌ لِّلخيبة

 

 

 حُلمُاً ذابِّلاً 

 

 ي تتساقطُ حُلمُا  تِّلوَ الآخر هُناكَ حيثُ أحلام

فَ  عرِّ  سببََ السُّقوط المُتتَالي ذاك ذهَبتُ بعَدَ أن استجَمَعتُ قِّوايَ لأِّ

  !حُلمُا  ذابِّلا  يكادُ يلتقَِّطُ أنفاسَهُ الأخيرةَ ني أجلِّسُ تحتَ شجَرةِّ أحلامي وَجَدتُ 

 نظَرَ إليَّ بِّأسى:

لي " ةَ واقِّعٌ أسودَ يحُيطُ بكِّ ولِّلأحلامِّ لونُ قوسِّ قزُح!، ثَ أن تحَلمُي مُجدَّدا  لا تحُاوِّ  "مَّ
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 أقاويل!

 

نُ وطنا  بعيدا  فيه من الألم والجروحِّ ما يسُاوي العالم أجمع   أمتلِّكُ بين ضلوعي قلبا  يحتضِّ

ق قارة  بحالِّها، وطنٌ يسكن حنايايَ ولا أستطيع الوصول إليه   فيه من الدموعِّ ما يغُرِّ

سٌ يحتلُّ ربوعه وثراه، وأصواتُ عويلٍ وصراخٍ تضجُّ به في كل ِّ مكان   ظلامٌ دامِّ

نُ لِّعبة  من قمُاش ويقول في صمتٍ قاتلٍ مخنوق: ثمة طفلٌ   في وطني يحتضِّ

 ليتَ اليدَين التي صنعتكِّ تعود من جديد!

سُ بقايا بصماتٍ دُفنتَ ذات  أمسٍ قريب   منذُ شهورٍ وأنا أتلمَّ

بُ بأنَّ من دُفن لا يعود، ولكني بتُّ أرى الرجال على هذي الأرض يبكون موت لا اهم بليتَ لي عقلَ رجلٍ يستوعِّ

 وعيٍ ولا تفكير،

 بِّتُّ أرى الرجال يصرخون من هولِّ نارٍ ابتلعت الكثير! 

 ابكِّ ما شئتَ من الدموع يا طفلي، واصرخ ما شئت 

 فنحنُ في زمن العويل! 

عَت للترفيه فلا نرى خلالها سوى موتا  أحمر وأقاويل!  نفتحُ شاشاتٍ اخترُِّ

 أقاويل!

 جميعهم يقولون ويتحدَّثون،

 من أحدٍ وقف بوجه الموت والظلمِّ صارخا  بصوتٍ من حديد؟لكن هل 

 كفانا حروبا  ودعونا نستريح! 

 داخل قلبي وطنٌ لو بحثتُ عن مثلِّه في الدنيا وما فيها ما وجدتُ أطهر من وطنِّ الياسمين 

 دمشقَ.. 

كِّ ونسماتِّك روحا  أبتَ أن تستقِّلَّ معي طائرة الرحيل عِّ  لي بين حاراتكِّ وشوارِّ

 إلا وطنا  ينبِّضُ بشجرةِّ زيتونٍ وشُرفةٍ تطُلُّ عليها فهل من سبيلٍ لِّذاكَ الحنين؟أبت 
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 قِّنديل أمل!

 

نا أحيانا    تتوهُ بنا الدروب وتوُصدُ الأبوابُ في وجوهِّ

 طويلٌ ذاك الطريقُ مليءٌ بالعثراتِّ والخطوب

 يهمسُ دوما:لكننا نمضي به بكل ِّ ما أوتينا من قوة، ثمةَ إيمانٌ خفيٌّ داخلنا 

 "امضِّ فالطريقُ لكَ في النهاية، إياك أن تيأس، هاكَ قنديلُ أملٍ وضعتهُُ مُتوق ِّد ا في قلبِّكَ  

 إياكَ أن تطفئه!"

 نسمع منه ونعودُ لِّلسعي مُجدَّدا  إلى أن نلُاقي جحيما مسعورة!

ا، ر ويحاول الخلاصَ مُكابِّر   نحُاولُ الثبات، بعضُنا يقدِّ

ف  وبعضُنا مجبورٌ على  كادُ غُربة  ت -بإرادتِّه أو بِّدونها  -التحمل لا يملِّكُ من أمره شيئا ، والبعض الأخير يلتحِّ

دةٌ جُدرانها حدَّ الصقيع  فيها على كلٌّ شيء ، ضي ِّقةٌ هي حدَّ الاختناق، تكون أشبهَ بقضُبانٍ من جليدٍ بارِّ

لكهُم وحدهُم  ،سبيلِّ الحياة بتدبيرهم  الأمر وعلينا التنفيذ وعليهم  وكأنَّ الحياة مِّ

شنا وإن لم يشا  ءوا بقينا في مكاننا قابِّعين!إن أرادوا عِّ

لنا!  نسألُ عن ذاكَ القِّنديلِّ داخِّ

 هل أثَّرت فيه غُربتنُا؟ 

س لنا  : يعودُ ذاك الإيمان لِّيهمِّ

 " لُ الله وقنديلُ الله لا ينطفئهو قندي "اطمئن،

سُ بالحمد ثم شبحِّ ابتسامةٍ ونتسُفِّر شفاهنا المُتعبة عن  لُ همِّ فةَ ما إن كنَّا تغيَّرنانحاوِّ  معرِّ

حنا، أحلامنا وآمالنا  صُ وجوهَنا وملامِّ قة نجدُها قد تغيرت كثيرا  مُ التي كانت وحتى ابتساماتِّنا نتفحَّ  شرِّ

دنا  يف كانت!ننسى ك حتى أننا كِّ

 لَ الزمن وتبدَّلَ حالنا معه تبدَّ 

 ران قلوبِّنا النابِّضة بالحياة رُغما  يبعثَُ أشع ة أملٍ تضيء جدوحده قِّنديلُ الله بقي مُشتعَلا  

 عن أنف المآسي والظروف!
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فَ بذلك النورِّ في قلبِّه، فتجدَه يائسا  مُتخب ِّطا  البع  ضُ لايريدُ أن يعترِّ

ره والبعض رُغم أن كلَّ ما كان يتسلَّح به من أملٍ  كا بقنديلِّ اللهإلاَّ أنه مازال مُتمغاب وخسِّ  مؤمنٌ به. س ِّ
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 قطَفةُ أملٍ لذيذ

 

دة  من الأحلام، كنتُ أعيشُ حالة بحثٍ دائمٍ عن حلمُ   لم أختر يوما  أن أكون مجرَّ

 حتى عندما كنتُ أفشل وكثيرا  ما فشلت، كنتُ أقفُ من جديد لأحلم ثانية  

صرَّ   على شيءٍ يوما !لن أخجلَ أبدا  من اعترافي بالفشل لأني بدونه ما كنتُ لأِّ

نا ذاكَ المُقاتلَ العنيد ا  يهدأ لذي لابعض الأشياء السيئة والانكسارات في الحياة ما خُلِّقت إلا  لِّتصنع من أرواحِّ

 حتى يصل لِّمُبتغاه.

دَت في وجوهنا، لكنَّ ذلك لا   يعني أبدا  أحيانا  تجُبرُنا الظروف على نسيانِّ تلك الأحلام لأن الأبواب قد أوصِّ

 لام أو القنُوط، فرَبَّما لم يكن الخير حليفا  لنا إن مضينا فيه ولن يتغيَّر أيضا  من الأمرِّ شيئا  إن دخلنا الاستس

 عالما  أسود من اليأسِّ والاكتئاب، بل ستزداد الأمور سوءا !

اتٍ عديدة، و رُ أبدا  بأني لم أدخل ذلك العالم مرَّ   بأني لم أكن أملكُ من أمري شيئا  لا أنكِّ

 بعض الأمور نفعلها بدون وعيٍ منا أو قدرة على السيطرة، حينها يكون الضعفُ هو المُسيطر الأكبر!لأن 

بتُ بالصدمة!  لكني عندما كنتُ أستوعب حجم الضياع الذي ارتكبته أجدُني وقد أصِّ

 أم كبيرة، انتفيها الكثير من الإنجازات والنجاحات صغيرة  ك أحصدتلك الأيام التي تقوقعَتُ فيها يائسة  كنتُ س

ختلِّق  ف للحقيقة، وأبدأ البحث عن فرصةٍ جديدة وعن حلمٍ جديد لأِّ ة العارِّ خلع ذاك الرداء بقوَّ  فأقفُ مجدَّدا  لأِّ

 منه حياة  جديدة.

 ،لا ضيرَ من الفشل، ولا مهربَ من الحُزنِّ والاكتئاب عندما تتهدم الآمال، لكنَّ القوة تكمُنُ بِّالوقوفِّ من جديد

 جديد! والبدءِّ من

 فجميعُ البدياتِّ على اختِّلافِّها جميلة وتستحقُّ عَيشَها وقطفَ ثمارِّ الأمل اللذيذِّ منها. 
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عة  مرايا وعيونٌ مُخادِّ

 

لِّ خوفي  ألمحُ طيفا  بعيدا  ينُاديني ، أرى أحلامي أمامي تتهاوى حلمُا  تِّلوَ الآخر، على متن القلقِّ جالِّسةٌ بكامِّ

 .بِّكل ِّ حُب

لي  لِّ مرةٍ بِّشغفٍَ وكلُّهُ حياة، يلُِّحُّ عليَّ لأن ألَُب ِّيَ النداءصوتٌ داخِّ وَّ  حتى أنَّ قلبي خفقَ سريعا  لأِّ

وى  وى لِّلحروفِّ وبعضِّ الأشكالِّ والرسومات، لم يخفقُ يوما  سِّ ِّ شيءٍ كانَ سِّ ي   قلبي الذي لم يخَفقُ يوما  لأِّ

 رهبةَ  وربَّما استِّياء.

رةِّ قِّطارِّ الحياة وحيدا  لا يلوي على شيءٍ سوى الانتظار!قلبي الذي اعتاد دوما  أن يبقى ف  ي مؤخ ِّ

 !انتِّظارِّ حُلمٍُ طالَ وطالَ ولم يتحقَّق بعد

 !، وهو في الواقع مُستحيل الحُدوثأحيانا  يخَُيَّلُ إليَّ بأنَّني فقط خُلِّقتُ من أجلِّ انتِّظارِّ ذاك الحُلمُ

د أوهام، سببٌَ  فهُ من أج بعضُ الأحلامِّ في الحقيقة مجرَّ  التِّهرُغم يقينِّنا باستِّح ما، ءٍ ل أن نعيشَ لِّتحقيقِّ  شينلتحَِّ

 إلاَّ أننا لا نرُيدُ أن نحيا بالفراغ .

 !على قيدِّ الأحلام نحيا وإن لم تكن، وإن لن تكون

يةٍَ  من أجل الإمساكِّ بِّخيط الأمل د وسيلةٍَ واهِّ  هي مُجر 

 !وربما هو من كان ينُادينيأني لمحته،  أظنُّ 

لِّ وعيي نسيتُ انتظار حُلمي القديم، وربما يئستُ منه ورحتُ أبحثُ عن آخر رتُ اللِّحاق به وبكامِّ  أخيرا  قرَّ

م. لنا وأصغينا لموسيقى الكونِّ المُختبئة خلف الضجيج العارِّ  فهُناك الكثيرِّ إن تأمَّ

ةٍ ب  !ضعفيخانتَني قدَمايَ مُجدَّدا  وكأنَّها لا تمَلُّ أبدا  من تذكيري كلَّ مرَّ

ة  أخرى لُ القبُحَ و الإختلاف! ،مرَّ ه ما يعادِّ ل من التشوُّ سَ على مرآيَ صورة  لِّجسدٍ يحمِّ رآةٌ خبيثةٌَ لتعكِّ  وقفتَ مِّ

ل كسر تلك المرآة اللعينة بُ إن قلتُ بأني لم أحاوِّ ني جبُ ، أكذِّ  !نت وتردَّدت، فهُناك الكثير منهالكِّ

ر تلك الفكَّرت  مرايا المُتناثِّرة حولي كأوراق الخريف الصفراء الكئيبة؟: هل سأقضي حياتي وأنا أكسِّ

ها جميعا    كثيرةٌ هي ولن أتمكن من كسرِّ

رآةٍ قد توجد في طريقيلِّ  رتُ أن أختبَئ من كل ِّ مِّ لَ إقناعي بأن لا مرآة ستشُوهني بعد اليومذا قرَّ  ،، أن أحاوِّ

ادقةو عةوبأنَّ تلكَ ، بأنَّ كلَّ المرايا تكذِّب وأنا وحدي الصَّ  .العيونَ التي تراني كما المرايا عمياءٌ مُخادِّ
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 !أنا لستُ كما يرون

 أنا ملاكٌ أزرقُ يتبعثرُ أثرُه في الأرجاء حُلوا  بينما يتراقصُ فرحا  بين الغيوم

حدةٍ   !هذا ما أخبرَتني بهِّ زهراتي الثلاث القابِّعات وسط غرفتي ذات وِّ

ء من حياتيأحبَبتُ ما قالتَهُ واقتبَسَتهُ وصارَ جزءا    لا يتجزَّ

رُني بأنَّ هناك من يراني بِّطريقةٍ مختلِّفةٍ عن الآخرين  عندما تتساقطَ دموعي يأسا  وحزنا  كانت تذُك ِّ

 ، وكما زهراتي ترانيكما أراني تماما  في أحلامي

 .ملاكٌ أزرق
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 أوكسيجيني الخاص بي!

 

 ظلامٌ دامس أحاطَ بي فجأة !

 باتَ ثقيلا  وانعدَم توازُني، فقدتُ السيطرة على أعصاب أطرافي، دارَت الدنيا بي وسقطتُ أرضا ! رأسي

 تزدادُ سريعا  وجسدي بأكمله يرتجف! خفقات قلبي

حاول البحث عن الضوء، أحاولُ واي وضعفُت قدُرتي على التنفس، خارت قِّ  علم ماحدث، لأِّ سَ ماحولي لأِّ  أن ألمِّ

وى أن أصرُخ بذعر " أمي !" فلا أجد سبيلا  لعجز، لكنني أفشلُ وأشعر با  سِّ

عة  إليَّ بالضوء، فأعود لِّلحياة من جديد!  لِّتأتي مُسرِّ

مَّن حولي يعلمون بأني أخافُ الظلام ويعتقِّدون بأن خو وى دلالا ، الكثير مِّ  ة هي الحقيق لكنَّ في كالأطفال ليس سِّ

 ما أخبرتكُم!

مُ بها الضوءُ من حولي تجعلُ م ،نعم  ني فتاة  عمياء عاجزة عن فعل شيء!تلك الدقائق التي ينعدِّ

 مذعورةكالكثيرا  ما حاولتَ أمي إطفاء الضوء أثناء استِّعراقي بالنوم مُعتقِّدة  بأني لن أشعر بذلك ولكني أصحو 

 كأنَّ الأوكسيجين انقطع فجأة عني!وفي أغلب الأحيان، 

 وء "أوكسيجيني الخاص بي"م مع الضلذا أنا

يا  كلَّ ما حولك؟هل حدث وأن تخيَّلتَ نفسَكَ داخل دوامة سريعة الدوران وأنت تحاولُ النجاة بنفس نها مُتناسِّ  ك مِّ

ع عني الضوء، أو حين أجلِّسُ في الظلام، هذا ما يحدثُ داخل رأسي   ياوهذا ماكنتُ أشعرُُ به في سورحين ينقطِّ

 لظلام بل من العجز الذي يجتاحُني!، أصاب بالذعر ليس من اليلا  كلَّما انقطعت الكهرباء 

ر صراعي مع هذه الآفة  قة  بها لأنتظِّ  كنتُ عند الغروب أجلِّسُ بمكاني على سريري أو بجانب أمي مُلتصِّ

ع الكهرباء ل شمعة  تضعهُا أمامي حتى أشعر بالأمان فأبقى ويعمُُّ الظلام حينما تنقطِّ  ، وكانت أمي تشُعِّ

 ثيرا ما كنتُ أنامُ في الصباح!، وكأن يغلِّبني النوم إليها وكأنها مُنقِّذي الوحيد إلىتيقِّظة أنظر مُس

لة التي كنتُ أخجل في ا قد ح عنها أمام الآخرين!تسألون أنفسُكُم الآن عن سبب ذكري لهذه المُشكِّ  لحقيقة أن أفصِّ

رتي تلكَ المشاعر، " والسمع لين كيلر ذات الإعاقة المزدوجة "فقدان البصرقِّراءتي لقصة هي  أعادَت لذاكِّ

ي ا  و ر بالأمر ملِّ  جعلتني أفك ِّ
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دام الضوء ي أعننإ ة دائمة كانت التي عاناتها بالمقارنةِّ مع ماني فقط عند انعِّ  مُستمرَّ

 عَت التغلُّب عليها بإرادتِّها!لكنَّها استطا

ها الوقوف على قدمَيها والمش  أيضا  وفعل كل ِّ شيء في الظلام!ي عجزتُ عن تخيُّل أنَّ بِّمقدورِّ

ع حتى الاعتياد على مُشكلت في حين أني  ي، وكل مرةٍ كنتُ أصابُ بذاتِّ الذعر. لم أستطِّ

ك أهميتها إلاَّ  ة أشياء كثيرة لا ندُرِّ د عند فقدانِّها ولو كانت بسيطة،  ثمَّ  اها الله خالقهَا ومانِّحنا إيوننسى دوما  أن نحمِّ

ك إيَّايأحمدُكَ ربي على نِّعمة إبصاري للضوء  فة قيمته جيدا  عند فقده، وأشكرُكَ على منحِّ  ةففرصة معرِّ  ومعرِّ

 .ن التي لن أنسى إصرارها طوال حياتي هيلي

 عاتافقدانها يعني الغرق بالآلام والصركان ربَّما الصغيرة والبسيطة قبل الكبيرة ، احمدوا الله على تلك النعم 

 اللاَّ مُتناهية!النفسية 
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 أهداني القدرُ وطناً

 

 وأنا تائهةٌ  في هذا العالمِّ المُقفِّرِّ إلا من الأسى والظلام، أتعثَّر باللاَّشيء، أقعُ أرضا  وأتلوثُ بدماءٍ 

بتهُا من وطني، ٍ من قسوة،  حسِّ !ولكنَّ لحظةَ إبصارٍ مفاجئةٍ على الحقيقةِّ صَدَمَتني صافِّعة  إيايَ بكف   ويحكِّ

حيل؟ دة  الرَّ لة أمتِّعتكِّ قاصِّ  ألم تغُادري الوطن حامِّ

، ، ووجودكِّ على أرضٍ ليست أرضَكِّ  ألم تندبي حظكِّ العاثِّر كلَّ ليلةٍ على سهركِّ تحت سماءٍ ليسَت لكِّ

 وشربِّك من ماءٍ ليست من حقك؟ 

 ألم تتمني الموتَ ألف مرة على لجوئكِّ لِّوطنٍ رفض احتِّضانكِّ وما زلتِّ تواظبين التنفس من هوائه رغم 

ك بأنه لن يغُي ِّر موقفه بشيء؟   علمِّ

ماء  ليسَت كذلكَ في الحقيقة،  لةَ لِّلتغيُّر.لاتندهِّ ثمَُّ إنَّ ما تعتقِّدينها دِّ ك البالِّية، ومحاولاتِّكِّ الفاشِّ  شي، هي بقايا أوهامِّ

!  ويحكِّ

 متى ستفهمين فيزيولوجيا القلوب؟

 الحُب والتقبُّل لهما أنظمة سرية، مُعقَّدة،لهما سيكيولوجيا عجيبة من الصعبِّ على فتاةٍ وضيعةٍ مثلِّكِّ معرفتها

اة بالقلب  لُ فهم تلك المعجزة المُسمَّ  ليس أنتِّ فحسب، فمنذ عصور والإنسان يحاوِّ

 والمودة والتراحم، نعمة أودعَها الإنسان حتى يحُبَّ لِّيعيش،  هو معجزة حقا ، خلقها الله للمحبَّة

بارِّ قاماتٍ أو فقراء ومنفيين. ن قلوب البشر جميعا من كِّ  ويحتضِّ

 كم تشُبِّهني هذه الكلمة "منفيين"!

 منفيَّةٌ أنا منذُ الأزل

 مرة داخل صندوقٍ مُحكم القبضَة كالسجن!

كون هنا غريبة ، مُقطَّعةُ الأوصالِّ والأحلام  جَ وطني لأِّ لَ وهمٍ اختلَقَتهُُ من تِّلقاءِّ حماقتي، وأخيرا  خارِّ  ومرة داخِّ

 كيفَ لِّلقلوبِّ التي خٌلِّقتَ للمحبَّة أن تعتنِّق الحُروبَ والقسوةَ أسلوبيَ حياة؟

ياء لِّتمشي بآلةِّ ال هِّم و الفقراء؟كيف لها أن تآُثِّر المصالِّح على حسابِّ الأبرِّ  موتِّ على أجسادِّ

ر لا تلوي على شيءٍ سوى الأمان! عة المَهاجِّ دَت وتاهت بينَ أشرِّ  كيفَ لها أن تعُذ ِّب أرواحا  أبُعِّ
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دتُ ألفِّظُ آخرَ أملٍ  ،  شعرتُ لِّلحظةٍ بالإختناق، كِّ  لو لا أنَّ صوتا  همسَ بأذني همسا  لي في هذا الكون المُعقَّدِّ

ه بالألم:طى فيه من الحنانِّ ما غ  هذا الكوكبَ المُشوَّ

فِّ والحلم، ، منفاكِّ هُنا في قلبي لكِّ كلُّ الحُقوقِّ "لن تكوني وحيدة  بعد اليوم  المشروعةِّ بالتصرُّ

 كلُّ ما تشائين من غاباتِّ الأمل، وأشجارِّ السعادةِّ، لكِّ 

فها لكِّ بيدَيَّ ثمرة، ثمرةأما عن ثمارِّ نج  احك فسأقطِّ

ك! فهاتِّ يديكِّ وانهضي أنا يد،أما عن ذاك الوطنِّ البع  وطنكُِّ الخاصُّ طيلة عُمُرِّ

فِّ هذا ريثم نمُا وقلبكَِّ المُرتجَِّ  ا يقرعُ القدرُ أجراسَ الرجوعهاتِّ يدَيكِّ أحتضِّ

دُ حُبي العميقَ لكِّ هاكِّ زهرةٌ زرقاء   مني تجُس ِّ

 "ريثمَا تعتادينَ عالمَكِّ الجديد بوحي لها بما تعثَّرَ به لسانكُِّ 

جدَ بأني لم أتعثَّر   بشيء سوى بقلبِّ أحدهم و زهرة!استفقتُ بعدها من سكرةِّ التيه لأِّ

دُ فرحا  وكأنما ا  لسماء أمطرَتني بالأملِّ فجأة : بقيتُ أرُد ِّ

 "!"قد أهداني القدرُ وطنا  
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 مَةغَي

 

ن حياة  ة غيمةٌ مِّ  على سفوحِّ أحلاميثمَّ

 ابتِّسامةٍ أبديَّة!غيمةٌ على هيئةِّ حُب، على هيئةِّ 

 

 

 تسليم

 ةِّ ضعفٍ إغلاقَ قلبيَ المُتعبَ أحكمتُ ذاتَ لحظ

هِّ عني، حاول دة  إخفاء مفاتيحِّ  ن أطَلَّ ذاك الوسيمُ في حياتي وما إتُ جاهِّ

 لَّمتهُ قلبي و مفاتيحَ الأقفال!حتى سَ 

 

 

 فتاحُ صولمِّ 

 

 ولٍ يعزِفُ أروع  ألحانِ حياتي وي بقى حُبًّك  مِفتاحُ ص

يَّزا    لن أرى مِثل هُ يوما ، ومِثل هُ لن يكون! يبقى لحنا  نادِرا  و مُم 
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 بِّكَ أنت!

 

 طويلٌ ذاكَ الطَّريقُ إليك

 كأنَّهُ لا ينتهَي 

 إليك! ضَللَتُ في ظلامِّ الشَّوقِّ كأنَّني أضَعتهُ و

لَ أوهاميَ المحظورَةِّ كيفَ الطَّريقُ إلَيكَ يا سَرابا  يع  يشُ داخِّ

 أنتَ ولا شيءَ غيرُك؟بِّكَ 

 

 

 جوفِّ اللَّيل

 

 السَّاهِّرونَ في جَوفِّ اللَّيل كُثرٌُ هُم 

جهَتهُُ التي تعَنيه!و  لِّكُل ٍ وِّ
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 !على غير  العادة

 

ك س باحَ باسمِّ ي هذا الصَّ  أسَُم ِّ

 فهو غريبٌ وأشعرُ أنه كئيب 

 وأنا وحيدة 

 يتُ قهوَتي على عجل احتسََ 

 ولم أعلمَ السبب 

عتُ موسيقايَ المُف لة وكتبَتُ لكَ بِّضعَ حُروف سمِّ  ضَّ

دادِّ الغائبينلكنَّ  لتَ في عِّ  !كَ مازِّ

فُ رحيلكََ الطويل،م لتَ تلتحَِّ  ا زِّ

 !ولم تحَضُر

رَ في صباحي ، سلِّذا  أجعلُ اسمكَ الحاضِّ

ة عصفورٌ  جا   ثمَّ د، لكنَّ صوتهَُ على غيرِّ العادةِّ، بدا مُزعِّ  !يغُر ِّ

 بِّأن ِّي في غابةٍ من الضَّوضاءو ،شعرَتُ بِّالضَّجر

غة بِّجانِّ  بهِّ فارِّ طرٍ شِّ  بي زُجاجةُ عِّ

بني على غيرِّ العادةِّ  ، لمتنشََّقتُ رائِّحَتها  ! تعُجِّ

لتُ طبعا   قتُ العطُور، ولا زِّ  لطالما عشِّ

 ؟كن، ما الذي يحدُث الآنل

دُ   تلكَ الأفكار السوداء عن رأسي  سأبُعِّ

وى إصابتي بالزكام في ذلكأقُنِّع نفسي أنَّ السَّبب و  !ليسَ سِّ

كامُ الخبيثُ أفقدَني صَوابيذاك ا  !لزُّ

 ؟أتعَلَمُ شيئا  

يابِّك  أخبرتُ حروفي بِّأنَّ  باحَ هو أنتَ في غِّ  الصَّ

رَُت ِّبَ بها قص ر، فأبتَ أن تتشكَّلَ معي لأِّ يابِّكَ الحاضِّ  يدة  تليقُ بِّغِّ
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كَ الغائِّب!  أو بِّحُضورِّ

 الأصَح  حقيقة  ما هي الجُملةُ  لا أعلمَُ 

باحَ أص دةٌ منه هو أنَّ هذا الصَّ ضا  وعلى غيرِّ عادَتِّه لكن ما أنا مُتأك ِّ  بحَ غامِّ

ندما أعطَيتهُ اسمك  !عِّ
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 ثرثرَةُ الصَّباح

 

بُّ الحياة  وقلبي أزرقَ يحُِّ

 ؟ن يكونَ قلبكُِّ أزرقا  أو أحمرا ، ما الفرق، ما معنى ألكن

 الٌ ربما يكوُن بِّمكانِّه حق ا  ، سؤحسنا  

لُ مِّ  ر القلبُ الأزرقُ يا صديقي قلبٌ يحمِّ  ن الأملِّ ما يفوقُ التَّصَوُّ

ن التَّفاؤلِّ ما يغُطي اليأس و  مِّ

نَ الابتِّسا ي الحُزن والكآبة ومِّ  مةِّ ما يغُط ِّ

لُ بينَ   طيَّاتِّه صبرا  يشُت ِّتُ الألم قلبٌ يحمِّ

قٍ رقيقٍ وكبير، يكفي العالمَ أجمَع قلبٌ مُمتَ  ٍ صادِّ  لئٌ بِّحُب 

 ؟نى أن يكونَ قلبي أزرقَ يا صديقيأتعلمُ ما مع

 أنه كان سؤالكََ منذُ البِّداية ، أعلمُ لا بأس

 يعني أن أرضى بِّقدََري الأليم  أن يكونَ قلبي أزرقا  

ضا نالَ جائِّزةَ صبري و رِّ  يَ بِّكُل ِّ فرَحٍ وأملٍ وتفاؤل لأِّ

ر يوميَ الموعودَ وأنا أمتلَِّكُ اليقينَ بِّأنَّ الله  بنَي إيَّاه وأن أنتظَِّ رٌ على أن يهَِّ  قادِّ

 ؟نَّك مللَتَ كلِّماتي المُبعثرََة، أليسَ كذلِّكأظنُّ أ

نَقلُ بِّأنَّ قلبي الأزرق هو الحياة   التي أعيشُها وأحلمُُ بها معا  لِّ

لا الحالتَيَن سأكونُ   لن تضَعفُ! كتلةَ أمَلٍ كبيرة  بِّكِّ

 ؟أن تمتلَِّكَ قلبا  أزرَقَ كقلبي ، ما رأيكَُ بالمُناسبة

قا    - رُ بالأمرِّ لاحِّ  لا أعلم، سأفُك ِّ

لا  تفكيكُ ش  يفراتِّ فلسَفَتِّكِّ العميقةََ عَلَيَّ أوَّ

 ؟أترَغَبينَ بِّفِّنجانِّ قهوة

جلِّك، كما تعلم أنا لا أفُض ِّ   -  لهاإن كانتَ بِّلا سكَّر لا بأس، سَأشربهُا لأِّ
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 يا صَديقتَي

 

نينُ الغرُبَةِّ يا صديقتي غَيَّرَت  ني سِّ

نَّها لم تغَُي ِّر عادَتي بِّالضَّ  كِّ وسطَ غَيمَةِّ بكُاء لكِّ  حِّ

 

 

 فرَاشَةٌ مَبتورَةُ الجناحَين

 

 صديقتَي ..

 بِّبعُدي عنكِّ وعن الوطن 

و  ى فراشَةٍ مَبتورَةُ الجناحَين لسَتُ سِّ

 لتَِّها الكثيرُ منَ الأحلامِّ في مُخَي ِّ 

نَّ  زةٌ عن التحليق!لكِّ  ها عاجِّ

 

 

 شرنقة

 

 فرَاشَةٍ ما زالتَ في شَرنقَة!والصَّمتُ يلفُُّني كَ 
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ها عِّ  كلِّمةٌ في غيرِّ مَوضِّ

 

 المؤلِّمة  ، والأحداثدا  عن كل ِّ الظُّروفِّ المُعتِّمةبعي

يَ  ن أشَتهَِّ ةَ ما يدَعوني  لأِّ  أن أكون شمعةَ  وسَطَ الظَّلام ثمََّ

 بِّالأمرِّ أن ِّي أخافُ العَتمة! والعجَيبُ 

لَ  نها تحََوَّ من  بل أنَّ خوفي مِّ  إلى فوبيا مع مُرورِّ الزَّ

 ريبَةٌ الحياةُ بِّتنَاقضَُاتِّها!غ

ئة؟لِّلعَتمةِّ علاقَةٌ بِّكاوأتسَاءَل: هل   تِّبةٍ مُبتدَِّ

لييهَمِّ   : سُ ذاكَ المكانُ العميقُ داخِّ

لكَِّ هوَ مَن)) تكَِّ وات ِّزانِّك  ذلكَ الخوفُ داخِّ  يصَنعَُ قوَُّ

ن قلبٍ خائِّف حيثُ أنَّ أصدَقَ ا     لكلِّمات تخرُجُ مِّ

 ((بِّغرََضِّ الأناقة والترتيب! إذ لا تلَاعُبَ بها ولا حتى تبَديلٍ    

نُ السَّمَعَ و  أنا مُوقِّنَةٌ بِّأنها الحقيقةأمُعِّ

كُ قلمَا  وأكتبُُ علو غة كلِّمة أمُسِّ  ى ورَقَةٍ بيضاءَ فارِّ

برياء!((   ))كِّ

لمَ لي  الذي دارَ بيني وبينَ أعماقي، صَراحَة  ما علاقةَُ تِّلكَ الكَلِّمةُ بِّالحديثِّ  لا عِّ

قةُ التي خرجَت  لِّتثُبِّتَ وج ادِّ نَّها الكلِّمةُ الصَّ ها!يها أو البحَثِّ عنها لإِّ دون جُهدٍ أو عناءٍ بالتَّفكيرِّ بِّ ودَها عُنوَة   لكِّ  جادِّ

 قد تكونُ عُنوانا  لِّقصةٍ سأكتبُهُا يوما  

ةٍ ستصُادِّ أو   فنُي وأكون أنا البطَلةََ فيها!أنَّها لِّقِّصَّ
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 فائضُ أحلام

 

 نا لدَينا فائِّضٌ من الأحلام جميعُ 

نا ترَقُّب إ  شاراتِّ القدر بِّكثيرٍ من الأمل وعلى جميعِّ

 

 

 إصرار

 

  أجِدُ الطريق  يوما  إلى ذاتي س  

 إلى ما يجِبُ أن أكون 
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واطر وطن     خ 
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قين يا دمشق  ستشُرِّ

 

 

 أيا وطنا  أحنُّ له 

 يسكُنني ولا أسكنه 

 لِّقلبي  قريبٌ هو مني قرُبَ الوريد

والِّ بعيدٌ هو   عني بعُدَ المسافاتِّ الط ِّ

احة وسط الحروب ياس  مينةُ أملٍ فوَّ

دٌ رغم الغرُوب   وقاسَيون صامِّ

قين دمشقَ قريبا    ستشُرِّ

باحكما تُ  قُ كلَّ يومٍ شمسُ الصَّ  !شرِّ
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 وطن السلام

 

 

 داخل كل منا وطن يسكنه 

 رغم البعد والمسافات الطوال 

 تشوه معالمه وتدمر أجمل مافيه  رغم الحرب التي

 المقتولين في قبورهم وعلى أرضه رغم القهر الذي يلبس ملامح أبناءه المحاصرين والجائعين و

 أبناءه  رغم الفقر الذي احتل ملامحه وعذَّبَ 

 اسمينه امتزج حتى غطى رائحة يرغم النيران والدخان الذي 

 يطر عليه وعلى استقراره وهدوءه ورغم الكذب والنفاق الذي يس

 يبقى الأجمل والأشهى 

 المبتغى والأمل فيه ومنه ينبت  الحلم

 لأبهى وترابه الأطهر قاسيونه ا يبقى

 بقى وطني مهما حدث وطن السلامي
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 أينكََ يا وطن الياسمين؟

 

 

 حتى الآن  

 ع الوصول إلى السَّلامِّ النفسي لم أستطِّ 

 والطَّمأنينة الروحيَّة داخلي 

 أتنشََّق نسمات وطنٍ ليسَ لي  وأنا

 رُغمَ مُحاولاتي الكثيرة 

 بالفشل!أنَّها جميعا  باءَت  إلاَّ 

 ورغمَ تظاهُري بالسعادة 

  أنَّ روحي أرهقها التَّعب إلاَّ 

 وطَن الياسَمين؟  أينكََ يا

ث اختنََقتُ وتلوَّ       ثتَ رئتَاي بِّهواءٍ مُلَوَّ

 .ةٍ آمُلُ ألاَّ تكونَ أبديَّةبِّغرُب
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 كَأن ِّي لستُ حي اً!

  

 

 غادَرَتني روحي مُرغَمة  

 أبتَ إلاَّ رحيلا  بعيدا  

 غريبة  عن ِّي، ترَكَتني!

 ني ، أبقتَالحياة وحيدا  بين ظُلماتِّ 

حتُ   يوما  لِّسماءٍ ليسَ فيها سوى  لَوَّ

 غيمةٍ سوداءَ غليظَةَ المظهر 

 أمطَرَت فوقي نيرانا  ودمارا  

  وأطاحَت بي تحت أنقاضِّ اليأس 

 أختنَِّق ساعة ، وأموتُ حينا  

 مٍ كلُّه دمار وكأن ِّي في عال

ا !، وكأني أوكأني لستُ حي ة   عُ من الحياةِّ، سُم   تجَرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة|| مياس وليد عرفلَكنُتُ أخبرتك 

121 
 

 

 

 حنين
    

 

 

 طنٍ يعيشُ فينا ولا نعيشُ فيه يحكُمُنا حنينٌ لِّو

 شُ على جُدرانِّها المُقدَّسة يحكُمُ قلوبَنا وأرواحَنا شوقٌ لِّياسَمينٍ مُعَتَّقٍ يعَرُ 

والٍ  دُنا عن حارا تعُيقُ سعادَتنَا مسافاتٍ طِّ  طفولتنَا فيهاتٍ قضينا تبُعِّ

 هَرَ يوما  ونعودَ إلى وطنِّنا ويعُطينا إيماننُا أملا  بِّأنَّ تلكَ المسافات لا بدَُّ أن تقُ

  وطن السَّلام
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 وطنٌ مكسور

    

 

 جميعا  في هذا العالم الواسع تبَعثرَنا 

نَ ل لَ ذهَبنا إلى أماكِّ  إليهام نكُن نحلمُ بأن نصِّ

 لتَ كُلَّ ابتسامةِّ أملٍ فينا ، تلكَ إرادة حربٍ قتليسَ بإرادَتِّنا

رَ الكثير، وعانى من الكثير  جميعنُا خسِّ

جا ، مصدوما ، ومدهوشا !وذاكَ الوطن يقِّفُ هناكَ مُتفَ  ر ِّ

بٌ  لنُا تائه، مُتفاجئ، تعَِّ  ومكسور ، ونحنُ داخِّ

 !مجروحٌ، ومقتول، طن مُنهارٌ والو

 الطُّفولة المسروقة لٌ بِّحجمِّ مقتو

 لٌ بحجمِّ خيبةِّ أمُ ٍ مقهورة مقتو

 غاب عنه السلام!  مقتولٌ بحجمِّ أوجاعِّ شعبٍ 
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مَشقِّيَّةٌ أنا  دِّ

 

 

يَّةٌ تحُاكي وطنا   مَشقِّ  بعيدا  بِّالمسافة دِّ

لهَا كَياسَم  ينةٍَ تأبى أن تذبلَُ أو تموت وطنا  يعيشُ داخِّ

يَّةٌ أنا صار الحني  نُ صديقيَ الوحيدُ في الغرُبة دمَشقِّ

 الوحيدُ الذي لا حُلمَُ بعدَه وطني هو حُلمُي 

ه حُلمُي الذي ماتتَ جميعُ   ما قبلَهُ من أحلامٍ بِّبعُدِّ

مَشقِّيَّة   ورب ِّي معي دِّ

نةٌَ بِّ   أنَّ العودَة قريبةٌ بِّإذنِّه مؤمِّ

يَّ دِّ  شقا ، شَوقا  مَشقِّ  ةٌ مليءٌ قلبي حُب ا ، عِّ

واها! مَشقَ لا سِّ  شَغَفا  لِّدِّ

 

 ينقصُني روح

 

 أنا منكِّ مدينتي

 مجبولةٌ من هواكِّ 

 معجونةٌ بحبكِّ 

 أنا منكِّ 

 وأنتِّ فيني

 داخلي، أخذتِّ مكان الروح

 !في غربتي ينقصني روح
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مَشق  لِّدِّ

 

 

مشقَ أكتبُُ كلِّماتي   لِّدِّ

 وأجمَعُ حروفي 

 وأغُن ِّي أغُنِّياتي 

مَشقَ فقط   لِّدِّ

 ناء يطَيبُ ليَ الغِّ 

 

  

مشقَ   لِّدِّ

شقا    نَثرَتُ حروفي عِّ

ياما    وكلِّماتي هِّ

 وقصائِّدي حنِّينا  

 

مَشق   لِّدِّ

 أبعثَُ سلامي 

  وقبُلُاتُ ألفِّ مُشتاق 

 

مشقَ عَ  قتهُا ألفا  غيرَ التي قبلا !وكُلَّما ذكَرتُ دِّ  شِّ

 

 

مشقَ عِّ  شق والحُبُّ لِّدِّ   شقٌ فاقَ كلَّ درجاتِّ العِّ
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اء ت  ة  ش   حكاي 
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فلة كاية طِّ  حِّ

 

 ضعيفة، ومريضة  وُلِّدَت طفلةَ  مُختلَِّفة، 

نَّها لم تنتهَِّ!  وُلِّدَت على وشَكِّ الن ِّهاية، لكِّ

ها وخُطورَتِّه،كانتَ مُتشََب ِّثة  بالحياةِّ رُغمَ صُعوبَ   ةِّ وَضعِّ

 كانتَ تحومُ حَولهَا كُلَّ حين!مُتشََب ِّثةٌ بالحياةِّ رُغما  عن تلكَ الن ِّهايةِّ التي 

 ،حبِّ أوكسيجينِّ هذا الكوكَبِّ عنهارُغما  عن مُحاوَلةَِّ القدرِّ بِّسَ 

ها قاقِّ جسدِّ  الصَّغير، والتَّلذَُّذِّ بِّمُشاهَدةِّ اختِّناقِّها وازرِّ

 تِّ أطرافِّها أوَصَلهَا حدَّ غما  عن تسََبُّبِّهِّ  بِّضَعفٍ كبيرٍ بِّعَضلارُ 

بَّ  يَ يوما !ات ِّفاق الأطِّ  اء بأنَّها لن تمَشِّ

فلتَِّها المحتوموَرُغما  عن قرارِّ أمُ ٍ لاذَت بِّالفِّر  ارِّ من قدََرِّ طِّ

كُ قسَوَةَ الحياة منذُ أيَّامِّ  هاترَكت  ها الأولى وَحيدَة  تعُارِّ

ما حدث، لم يكُن هن وى أبٍ مَصدومٍ مِّ   اكَ سِّ

فلَ  دُ عطف ا! ةٌ طِّ  مريضَةٌ على حافَّةِّ الحياةِّ، تسَتنَجِّ

ا   ن تكونَ أمُ  كَة  خلفهَا حياة  وأمُ ٍ لا تصَلحُُ لأِّ لُ طريقهَا تارِّ  رفضُُ الاستِّسلام ت، تكُمِّ

 فِّتَ إلى الخلفِّ أو حتَّى تسأل عنها ولو من بعيد!بِّدونِّ أن تلَتَ 

ف ها الأولى وحيدة،طِّ رِّ من كل ِّ جانِّب ةٌ بِّالمخومُحاطَ  لَةٌ بِّأيَّامِّ  اطِّ

فلة،وجدَّةٌ طي ِّبةٌ أبَتَ إلاَّ أن تكونَ المُنقِّذَ واليدَ الت دُ في بقاءِّ الط ِّ  ي ستسُاعِّ

كُ بِّيَ  غيرَتيَنِّ لِّتعَيش!وتمُسِّ  دَيها الصَّ

ها  لِّها أمر الاعتِّناءِّ بها وأخذِّ ها كُلَّ للمستشفى حَمَلتَ على كاهِّ  ما باغَتهَا الخطَرُ لإنقاذِّ

فلتَهالم يكُن الأمرُ سهلا  أبدا ،  ة  لدى الجدَّةِّ لِّتمَُدَّ طِّ نَّ اللهَ زَرَعَ عَزما  وقوَُّ عاية. ولكِّ  بالأمانِّ والحنانِّ والر ِّ

فلتَِّها  مَ الجدةَ من العناء من أجلِّ طِّ  استجاب القدرُ لحاجة الطفلةِّ ورَحِّ

ا  بِّكُل ِّ فقد كُتِّبَ  لهُُ أخيرا  أن يكون لها أمُ   الكَلِّمةُ من معنى!ما تحمِّ

لهُُ الكونُ من حياةٍ وحُب!بِّكُل ِّ م  ا يحمِّ
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ن أجلِّ أن تعيشَ  كانت الحياةَ التي أكمَلتَ مَسيرَةَ   ة  وترسُمَ لها ابتِّسامَ  الطفلة الجدَّةِّ مِّ

 تبقى برفقتِّها كالاسمِّ طُوال حياتِّها.

ن وسَطِّ شوكِّ صبَّارَةٍ   وكأنَّ الله يبعثَُ بِّأشخاصٍ هُمُ الأمل لِّتنمو زهرة  مِّ

 قاسيَة وجافَّة!

هرةُ هي "أنا  " التي خَرَجَت لِّتثُبِّتَ لِّلعالمِّ أجمَع بِّأنَّ الضَّعفَ تِّلكَ الزَّ

وى وهمٍ حقيرٍ سَ  دِّ أن يقُهَرليسَ سِّ  يتَلاشى بِّمُجَرَّ

حدَتي وتِّلكَ الجدَّةُ هي جدَّتي الت ن وِّ  و مَرَضي ي لم تتَرُك القدرَ ينَالُ مِّ

عيشَ ويكونُ  لَ من أمسكَ بِّيدََيَّ الصَّغيرَتيَن لأِّ  هي جدَّتي التي كانتَ أوَّ

 لي وجودٌ على هذا الكوكب.

يَ أمي التي أوصَلتَني إلى ما أنا عليهِّ   اليوم وقد ذاقتَ المُرَّ بِّذلك وتِّلكَ هِّ

ه ها على أن أكونَ شيئا  بِّفضلِّ اللهِّ وحُب ِّها وصبرِّ  ! ا وإصرارِّ

 بفضل الله الذي ألهمها الصبر على تعليمي وتشجيعي الدائم،ي وتعلََّمتُ وأصبحَتُ كاتِّبة مَشَيتُ أولى خطَوات

 وبفضل حبها الكبير الذي ملأت حياتي به!

بتُ به وذاكَ هو أبي الذي لم يترُكني أتخلَّ   ى يوما  عن حُلمٍُ رَغِّ

م  ل لِّكُ كانَ الدَّاعِّ  ل ِّ ما تمََنَّيتهُ وحقَّقتهُ الأوَّ

بُ الابتِّسامةِّ العميقَ   ةِّ التي تنُبِّتُ في قلبي زهرا  هوَ صاحِّ

لةُ بِّلا عَودةٍ!وتِّلكَ الرَّ   احِّ

وى أنَّ  بةٌ من قدرٍ كُتِّبَ وقضُيَ ليسَت بِّشيءٍ سِّ  ها هارِّ

 أنَّها سببُ وجودي ولا حتى أنا لا أحد يستطيعُ الإنكارَ بِّ 

  عن ما أنا عليهِّ الآن؟ ولكن ماذا

 مَن أوصَلنَي إلى هُنا؟

ساراتِّ روحي؟ومَ  دَ ألمي وانكِّ  ن شَهِّ

ع شكواي الدَّائمة من بشَرٍ  وى مَرَضي، من سمِّ  لم يروا شيئا  فيَّ سِّ

وى نظََراتِّ شفقةٍ واحتِّق تي وأملي وروحي؟ولمَ يعُطوني سِّ  ارٍ تفَتِّكُ بقوَّ
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ع بكُائي ومسَحَ مَن احتضَن    دموعي؟ ضعفي وسَمِّ

 لَّمَني الحروف وترتيبَ الكلِّمات؟عو، زرَعَ فيَّ ثقة  وملأ قلبي أملا  من 

بَ وصبرََ سبع سنينٍ ح ؟مَن ذاك الذي تعَِّ  تى استطََعتُ الوقوف على قدَميَّ

هِّ عن الكونِّ كل ِّه؟مَن أعطاني حُبَّ الكونِّ كُل ِّه وأ  غناني بِّوجودِّ

  من فعلَ كُلَّ ذلك؟

وى امرأةٍ تحَ كونَ أنا ابنَتهَا وهي أمي! دَّت كلَّ الظروفِّ مَن سِّ  لأِّ

ا  تخَلَّ  نَ المُؤَكَّدِّ بِّأنَّ أم   تتهَادى بينَ الموتِّ والحياة، ت منذُ الأيامِّ الأولى عن طفلَةٍ مِّ

زة   فلَة عاجِّ ها الغالبيَّة من الأطباء، طِّ   يئِّسَ من خلاصِّ

بها جزء  من  الحياة التي وُلِّدَت بِّدونِّها! لن تفعلََ كلَّ ذلكَ لِّتهَِّ

  ولن يكَونَ يوما  لها يدٌَ بِّما أصبحَتهُُ وما سأكونهُ يوما  

تي منذُ البِّداية،مَن لم يتَقبَّل وجودي بضَعف حَّ  ي وسوءِّ صِّ

عِّ وجوده يوما ؟كيفَ سأتقبََّلهُُ بعد أن تخَطَّيت كلَّ ذلِّكَ بِّد
 ونِّ حتى توَقُّ

فات بعدَ أن تعلَّمتُ كيفَ أدوسُ ع رَ تصَرُّ  لى الضَّعف وأنُكِّ

ري وأفكاري من   تجاهل وجودي ومشاعِّ

 تُ أن أكونَ أنا الآن!وبعدَ أن تعلَّم
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 صداع حائر

 

 

 ا الحياةُ بينَ اختياراتٍ صعبة كثيرا  ما تضََعنُ

ياع،  قنُا في كثيرٍ من الحَيرَة، وشَيءٍ من الضَّ  تغُرِّ

م لنَا وأشياءَ من الخوفِّ الذي يحَُط ِّ فاعا  كُنَّا نتسلَّحُ به  داخِّ  اندِّ

 يء الذي يجعلَنُا على قيدِّ الأمل!ذاكَ الشَّ أو 

هِّ حلمُتُ ذاتَ سعادَةٍ بِّأني ع ئا :ينصفورٌ يحَُل ِّقُ فوقَ واقِّعِّ  ظُرُ من أعلى مُستهَزِّ

كَ أخيرا ! رتُ من قيودِّ  ))لقد تحرَّ

 ((تكونُ شيئا   كنقُطَةٍ تكادُ لا بِّتُّ الآنَ أراكَ صغيرا  جدا      

 لم أنتهِّ من حُلمُي بعد!

ب صَحَوتُ منهُ فجأة  على أصواتِّ ضجيجٍ   صاخِّ

بة، وأنا وحدي أقِّفُ على مُفتَ   رَق طُرُقٍ كثيرةٌ مُتشََع ِّ

ها!وكثيرٍ من الاختِّيارات والقرار  ات الصَّعبة المَشكوكِّ في أمرِّ

ة طريقٌ يخَُصُّ ماضٍ  من ثمََّ  لي كادَ أن يموتَ مع الزَّ

لَ أحَ لا نَّ دٌ بِّقراري الن ِّهائي بِّشأنِّه،  رغبةََ لي بِّأن يتدَخَّ  القرارَ محسومٌ أصلا ! لأِّ

رَ القدَرُ وَضعي أ لكن، لماذا  مامَ هذا الطريق الآن بالذَّات؟قرََّ

ةَ شيءٌ غريبٌ  هِّ في هذا الوقت حصرا  ثمََّ  بِّظُهورِّ

ة حلقةٌَ أوََدُّ إيجادَ   ها و فهَمَها والاقتِّناعَ بها ثمََّ

قةٌ تلكَ الحَلقَةَ بين الأعذارِّ المُتناثِّرة ع   لى جانِّبَي الطَّريق، غارِّ

قةٌ بين إشاراتِّ الاستفهام الكثيرة وأالكما أنا   كوامِّ التَّساؤلات المُحَي ِّرة غارِّ

واها!أرغَبُ بِّالحُص  ولِّ على الحقيقةِّ وليسَ سِّ

بةٍَ مُقنِّعةا لن تؤَث ِّر على رَغبتَجميعُ تلكَ الأعذارِّ والهداي جوِّ  ي بالوصولِّ لأِّ
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كون ما فعَ  ية! لكنَّهُم لا يدُلوهُ بي، ليتهم يدُرِّ وى أن ِّي فتاةٌ قاسِّ كون سِّ  رِّ

ية  أبدا ،  ن أعلمََ  سببََ تذََكُّري فجأة  ولسَتُ قاسِّ  بعدَ عَقدَينِّ ونِّصف من عمري! بل أنا بِّحاجَةٍ لأِّ

وى ما أعَنيدة أنا بِّطَبعي ولا   ريدُ الوُصول إليه.يغَُي ِّرُ رأيي سِّ

را  مُبهَما  كُتِّ  ة طريقٌ آخَرَ يخُصُّ حاضِّ  بَ على لافِّتةٍَ في بِّدايتَِّه ثمََّ

 ))قد تكون الحياة هنا وهما  أو خيال 

     ليسَ من حق ِّكِّ الحُصولُ عليه! لكن ،حلمُُكِّ هُنا    

ا مُجازَفةٌَ تلَيها خسارَة إ      مَّ

 ((يلَيهِّ ندَمٌ وحسرة ا هُروبٌ وإمَّ     

لُ تلكَ اللوحةَ كثيرا  وأدخُلُ دوَّ   امَةَ أفكارٍ لا تمَنحَُني سوى أتأَمَّ

مة من فِّعلِّ كلِّماتٍ واحتِّمالا ماغي ضَوضاءَ عارِّ  تٍ تتقافزَ بين تلافيفِّ دِّ

لني في نوَبةَ صُداعٍ حائر!  تدُخِّ
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 هي أمي

 

 

 

ندَما أكتبُُ عن أمي  دُ امعِّ بتَ و شَقتَ من أجلي فأنا أقَصِّ  رَأة  تعَِّ

كونَ ابنَتهَا ن أحشائِّها! عن امرَأةٍ تقَبََّلَتني بِّكُل ِّ ما فِّيَّ لأِّ  التي لم تلَِّدها مِّ

ق بيني وبينَ أولادِّ بطنِّها عن امرأةٍ أغرَقَتني بِّحُب ِّها وحنانِّها  ودلالِّها ولم تفَُ   ر ِّ

ي بِّ  لهُُ الكَلِّمَةُ من معانيكُل ِّ ما عن امرَأةٍ كانتَ ومازالتَ أم ِّ  تحَمِّ

ها!على الرغمِّ  مِّ ن أن ِّي لم أكبرُ في رحِّ  مِّ

 عنِّ امرَأةٍ هيَ كلُّ حياتي 

تابةَِّ والحياةهي أمي التي عَلَّمَ   تني فنََّ الكِّ

 لا أعشَقهُا وتكونُ لها الكلِّمات؟فكيفَ 
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  حضن أمك

 

 

ندما تضَيقُ بكَ الدُّني ك عِّ  ا وتغُلقَ الأبوابُ في وجهِّ

رُكَ الحياة   بِّمفاجآتِّها الكثيرةِّ والغريبةوتحُاصِّ

مة!  وفي الغالب تكونُ صادِّ

ندها لن ك! عِّ وى حضنُ أمُ ِّ د ملجأ  سِّ  تجَِّ

سار  ك بِّدونِّ أن تخُبِّرها بشيءاتِّ تلكَ المرأةُ التي تفَهَمُ انكِّ

 والتي تفَكُُّ شيفراتِّ حُزنِّك

ق    وتقرأُ صمتك دون أن تنَطِّ

 دِّ أن تضعَ رأسَكَ في حضنها والتي بِّمُجرَّ 

ك بِّحنانِّ الكونِّ كل ِّه تبَدأُ يداها الطَّاهِّرتان بِّمُداعَبَ لِّ   ة شعرِّ

ن ترتاحَ حتى تسترَخي وتستسَلِّم  ت لأِّ نِّدائها الصامِّ  لِّ

 وتكُبَّ عنكَ حُزنكَ 

 إلى عالمٍ مليءٍ بالأمان فَتشَعرُ بأنَّكَ غادَرتَ عالمَك 

واه!  ولا شيء سِّ
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 أمي لك  

 

 "أمي"

كِّ في حياتي ما كُنتُ سأكونُ كما أنا  ، لولا وُجودِّ

مُ على شَفتَيََّ ابتِّسامة لو  ها لي بِّيدَيكِّ ما كانتَ سَترَتسِّ  لم تقومي بِّرسمِّ

لَ إلى ما وصَلتهُُ ا بُّ الحياة وأكونُ أقوى وأصِّ  لآن ما كنتُ سأحُِّ

 لو لم تكوني أنتِّ معي!

 .. أمي

 يا مَلاكا  يعيشُ بين البشَر 

 شيئا   أمامَ ما قدَّمتِّهِّ لي! جميعُ كلِّماتِّ الشُّكر والامتِّنان والحُب لن تسُاوِّي

 أشكُرُ الله عليَها صباحَ مساءأنتِّ نِّعمَةٌ 
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 ماذا لو كنتُ أمي؟

 

 لو كنتُ أمي؟

 لفعلتُ كما فعلتَ تماما  

 وضمَمتُ طفلة  مريضة  تتهاوى بين الحياة والموت، 

 لم يتفانى القدَرُ في تعذيبِّها منذ النفس الأول لها في هذه الدنيا! 

ها  ن جسدَها الصغير بالأزرق حتى أنه تمادى بها بأن واجَهَت الموت منذ أيامِّ سلبَ أوكسيجين الدنيا عنها ولوََّ

 الأولى،

ن نصيبِّها أن تعيش   أشهُرَها الأولى بِّلا أمُ ٍ ترعاها!وكان مِّ

 لو كنتُ أمي؟

ثلهَا تماما  وعاهَدتُ الطفلةَ بأن أكون أمها طيلة العمر   لفعلتُ مِّ

 وعاهَدتهُا بأن أخلقَُ من ضعفِّها قوة  وأسُل ِّمُها كافةَ الأسلِّحة لِّتوُاجه هذا العالم البائس بِّظلمه! 

بَّاء بأنَّ هذي الطفلةَ لن تقِّفَ يوما  على قدَمَيها ولن تمشي خُطوة  لو كنتُ أمي لَصَمَمتُ أذنُيََّ عندما ثرثرَ  الأطِّ

 واحدة،

ةٍ وإيمان حتى أثُبِّتَ بأنَّهم مُخطئون لِّمدَّةِّ سبعِّ سنواتٍ بِّدونِّ يأسٍ أو ملل حتى  دُ بكل ِّ ما فيَّ من قوَّ وبقَيتُ أجُاهِّ

 مشَت!

 لو كنتُ أمي لفعلَتُ كما فعلتَ تماما  

 كتابةَ نافِّذةَ أملٍ تتحدَّى بها الطفلةُ كلَّ ما توُاجههُ من ألم وقهرِّ تلك العيونِّ المُشفِّقة، بأن أجعلَ ال

ها مُرتبِّطٌ بعقلِّها  والقلوب التي لم تتقبَّل اختِّلافها وضعفها، تلك العقول التي اعتقدَت دوما  بأن ضعف جسدِّ

 وتفكيرها!

 لبهُا يغُطي قلوبهَم جميعا !وما علِّموا بأنَّ عقلها هذا يفوقُ توقُّعاتِّهم، وق

 لو كنتُ أمي لَفعلتُ كما فعلتَ تماما  

هٍ خُلقُي واضح! يا  إياها مظهرا  غريبا  يلَفِّتُ انتباه الناظرين لِّتشَوُّ  حينَ انحنى ظهرُ طفلتِّها مُعطِّ

رين! رين كانوا ساخِّ  ولِّلأسف أكثرُ أولئكَ النَّاظِّ

ند الله هي الأنقى قلبا  لأخبرتُ الطفلةَ بأنَّها مميَّزة وجميلة بِّ   نظري وعِّ

 لعَلَّمتهُا فنَّ التجاهُلِّ والابتِّسامةِّ في وجوهِّ الهازئين

 لأخبرتهُا بأنها رائعةُ بكل ِّ ما هي فيه ومُختلِّفةٌ أيضا !
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ن ذاتها  ِّ ها حقيقة  ومدَدتهُا بكل ِّ الثقة التي تحتاجُها كي تكَُو   لجَعلتُ من أحلامِّ

 ت تماما  أمي لفعلتُ ما فعلَ  لو كنتُ 

ها بعد   أربعٍ وعِّشرين عاما  لِّتخُبِّرها حينما ظهرَت من كانتَ السَّبب بِّوجودِّ

 "أنا أمُّك"

 قبُّلِّ الواقِّع الجديد كما هو لعَلَّمتهُا التسامُح والمغفِّرة وت

كبرَُت وشاعَ لو كنتُ أمي لجعلَتنُي حقيقة  على هذا الكوكب كما أنا الآن زهرةُ صبَّار قاوَمَت كلَّ شيء حتى 

 سمُها بين الملأ ا

ثلهُا لن يكون!وليتن  ي أكون كأمي فمِّ
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 لماذا نكتب؟

 

 

رَتنا من علقَاتِّ الماضي المُتلََب ِّ  غ ذاكِّ نا كالعلَقة نكَتبُ لِّنفُرِّ  سِّ بِّنا وبِّأحلامِّ

 ما عاد يصلحُُ لِّلعيَشِّ بِّسلام نكتبُ لِّنصنعََ عالما  من حياة نرتاحُ به من عالمٍ 

 

 

 لأني بالكتابة أحيا
 

 

جمع شتاتي المنثورِّ أ   ةما بين وطنٍ مقتولٍ وغربةٍ قاتِّلكتبُ لأِّ

فُ السلام أو أنه بات يتجاهله  لأوُاري سوءةَ مُجتمعٍ ما عادَ يعرِّ

رارِّ بشرتيلأشهَقَ بانتصارٍ لِّتغلُّبي على ضعفي بإعطابِّ كل ِّ عينٍ تتهامسُ عن بشاعةِّ جسدي    أو اسمِّ

  ن:لأقول بِّصوتٍ يكادُ يصدَعُ الكو

 "نعم للإختلاف "

 "نعم لِّلسلام "

كَ بجا " نُ عليَّ منفانعم لِّوجودِّ ِّ  " ينبي وطَنا  يهَُو 

نةَِّ تلك البطونِّ الجائعة وطفولتِّها المغتصَبة   أكتبُُ لأتحدَّثَ بِّألسِّ

س ل بأنَّكم لن تلمِّ عٍ مُتخاذِّ قول لِّكُل ِّ مُخادِّ بِّكملأِّ  .وا السماءِّ بكذِّ

جلي  ! أكتبُُ لأِّ

شقا  وسعادة   تنف س الحياة عِّ  لأِّ

غُ خيالي كل لحظة وكل ِّ ثانِّيلأعيشَ حلمُا  جميلا  ما زال يدُ   ةغدِّ

تابةِّ أحيا   أكتبُُ لأني بالكِّ
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ـــل  ظِّ

 

نيني التي مَ   ضَت وأنا جالِّسةٌ أحُصي سِّ

ل!علِّ  وى ظِّ  متُ بأني لم أكُن فيها سِّ

ن أن أتحر   وتيََقَّنتُ   رَ منه بأني لا بدَُّ لي مِّ

كون أنا   لأِّ

 

 

 لحَنُ أمل

 

 

فُ أملا  حتى ينبتَُ ا ينسأبقى أعزِّ هرُ في قلُوبِّ البائِّسِّ  لزَّ
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مًا  أن تكون مميَّزًا يعني أن تكون مُلهِّ

 

 

بة ربما،  هة والمُحِّ بة والكارِّ  كونكَ مختلِّف ا ستكون جُلُّ العيون عليك بجميع أنواعها، المُشفقة والمُتعج ِّ

 سيكون عليك مواجهتهم جميع ا، أو الاختباء في الحجرات المغلقة والعوالم المظلمة.

 سيبدو الخيار الثاني أسهل في الظاهر ولكن حتما ورغم صعوبة الخيار الآخر سيكون الأمتع، 

 لأنه يعني التحدي والقوة، لأنه يحمل بين طياته الإصرار والرغبة في إثبات الذات.

كون صادقة أمام نفسي أولا ، وأمامكم   في الحقيقة ولأِّ

 تُ على نفسي!اخترتُ في البداية الخيار الأول، اختبأت وأغلق

 هربتُ من أعينُهم، واستفزتني تصرفاتهم حال رؤيتي، وقتلني تجاهلهم.

خرين!  كنتُ كائن ا لا مرئيا لدى البعض، ومؤذي ا للأعين بالنسبة لآِّ

 كنتُ وحيدة  في الظلام.

 لم يكن لدي حلمٌ في ذاك الوقت، لم يكن بيدي سلاحٌ أحُارب فيه!

ل، ولِّتثُبت لِّنفسك قبل كل شيء بأنك  الحلم بمثابة السلاح الذي تقاتل ف  يه الظروف والصعاب لتصِّ

 تستحق العيش في هذا العالم، تستحق الوجود والاهتمام والاحترام!

 نسان كالجميع، وأنَّ اختلافك ما هو إلا نقطة تمُي ِّزكَ عن جميع النسخ المُتماثلة.إ

ا، وأن تكو م  ا أن تكون مُلهِّ ا يعني ذلك تمام  ا يعني أنك تملك من القوة أن تكون مميز  م   ن ملهِّ

 ما يمُحي أي لمحة ضعفٍ داخلك.

أتُ على اختِّلافي وأمسكتُ سلاحي   بأن أصبح كاتبة   -حلمي- تجرَّ

، مُتجاهلة  أي نظرةٍ   أنثر الأمل والإلهام داخل قلوب القارئين، ومضيتُ بِّكامل إرادتي وبِّكل حب 

ية  إيَّاها باب لُ وقاحتها.تنُقِّصُ من عزيمتي مُتحد ِّ  تسامةٍ تخُجِّ

كُ أيادي الخائفين المختبئين في الظلمات لأمضي بهم نحو الأمل والحياة. أت وكنتُ وسأبقى اليد التي ستمُسِّ  تجرَّ

 لا حياة في الظلام، ولا أمل بلا فتحةٍ ينبعثُ منها النور.



 ة|| مياس وليد عرفلَكنُتُ أخبرتك 

138 
 

 

 فأياا كان اختلافك تقبله على أنه ميزةٌ منحها الله لك لتكون رسالة إلهامٍ 

 واسمح للنور أن يدخل قلبك حتى تصبح أنتَ النور لحياةِّ أحدهم.

 

 

لَ للسعادة التي ستغمرني لحظة الوصول  تعلمتُ من الأمس أن أجُازف وأتحدى ذاتي بأيِّ  أمرٍ يصادفني حتى أصِّ

 .حياة تستحقُّ المغامرةصعب ا لا بدَّ أن أجتازه بجدارة، ال للنجاح، مهما كان الأمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة|| مياس وليد عرفلَكنُتُ أخبرتك 

139 
 

 

 الكتابة حياة

 

  الكتابة لك بمثابة الأمل الذي يحملني بعيدا حيثما للحكاية معن ا وأثر

نني من فعل المستحيل حينما أقف وتقف بي الحياة عاجزة عن إعطائي المزيد  .الكتابة تمُك ِّ

  صامتٌ أفعله بيني وبيني، أخلو به عن الجميع بذاتي وأهرب بها حيثما لا أحد سواناالكتابة فعلٌ 

 !هدوء مُطبِّق وأملُ جديد قد يولد من العدم

 لي مع الحكايات عشقٌ نما معي إلى أن وجدتني كبيرة  فجأة

 لا زلتُ أحب الحكايات، ولم أزل أكبر وأتضخم إلى أن تلاشيت

 أنا اللاشيء

  لنهايةحكاية مبتورةُ ا

  مشوهة البداية

 عديمة الفائدة وبلا أثر

 أنا السكون المطبق الذي خيَّم على العالم فجأة

 أنا العدم الذي أرهق نفسه في إثبات أنه شيءٌ يذُكر

 لم يلتفت إليه أحد، ولم يسمع همسه أحد

 !لأنه العدم

 لا أحد يستطيع الهرب من العدم

 لا أحد يستطيع الهرب من اللاشيء

 !يستطيع الهرب من الموتلا أحد 

 !أنا الموتُ إذن وبالكتابة أتحول للحياة
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كمة ضالتي  الحِّ

 

كمة  !قبل أن يتسلَّل اليأس إلى قلوبكم المتعبة، ابحثوا عن الحِّ

 لطالما كانت الكتابة اليد التي انتشلتني من وسط الضياع والغرق بين تساؤلاتٍ عميقةٍ لا إجابات لها 

 !الصحائف قبل أن نولدَ  الذي كُتِّب في لها علاقة بالقدر ،لأنها ولسببٍ ما

 وحده الله الذي خلقنا يعلم إجابات كل تلك التساؤلات، وربما قد يجعل إحداها يصُادف طريقنا فنعرف 

 .تلك الحكمة الجميلة من كل ألم

  تي تغرز في حلقيالشوكة الكواختلافي، بل كانوا ثلاثتهم  كنتُ كثيرة البكاء من هيئتي، وبطُء حركتي،

 !فتمنعني من التنفس والتنعم بالحياة

 لم أكن أعرف ما المغزى؟

 لكل شيء في هذه الدنيا حكمة من وجوده" "

 جملة كثيرة الورود أمامي، بيد أنها كانت صعبة الفهم ليس لأني ضعيفة بذلك، 

 !بل لأني لم أحاول إلقاء ولو نظرةٍ واحدة بين ثناياها

 !أفكارنا السوداوية عن رؤية بصيص الأمل في الأشياء من حولنا، فلا نرى إلا الظلامأحيانا تبُعدنا 

 أذكر أني لطالما تكورت على نفسي وغرقت في السواد المبلل بالدموع، لطالما كان إغلاق أبواب التواصل 

 معي من قِّبلَ الأشخاص الآخرين يكسرني ويرمي بمحاولاتي بين فتُاتِّ القِّطع المنثورة مني،

 وجعلي لا مرئية في هذا المكان كان يكَُثِّ ف الظلام من حولي أكثر فأكثر،  ،تجاهلهم لي ولأفكاري

ا  ويبُعدني بل ويفصلني عن عالمهم فصلا  تاما

دَت الأبواب بوجهي، وجدتني باللاشعور   كانت الوحدة تفتح لي أبوابها وكنت أخافها إلى أن أوُصِّ

ة  خلفي ذيول خي  .باتي وآلامي باستِّسلامٍ تامأسيرُ إليها جارَّ

ٍ بعيد ا جداا،   لم أعلم أنها ستكون الحضن الحنون الذي سيلفني بحب 

 .لم أكن أعلم أني سأجد برفقتها ضالتي
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 .قلم و بضعة أوراق خربشتُ عليها كلماتٍ كانت النجاة بالنسبة لي

فة التي سأشعر بها بعد كتابة ما يثُقِّل روحي، لا   وصف لهلم أتخيل حجم الخِّ

 .لِّذا لم أتوقف أبد ا من تلك اللحظة حتى الساعة

  :التي كنتُ أتساءل عنها في الماضيوكذا علمتُ الحكمة 

 "!هم الأمل على طبقٍ من كلماتء"إلهام الآخرين وإهدا

 ..مزرع الحب بأرواحهم وبين شرايينه المحاولة بالتخفيف عن آلامهم بملامسة قلوبهم برفقٍ ورقة،

 .هممهم لإكمال الطريق للنهاية حيث النجاحات والفرح تحفيزهم ورفع

ل من الأمل  اقة تحمِّ عة برَّ لني من مخلوقٍ ضعيف لا مرئي إلى نجمةٍ لامِّ ِّ ا أن الكتابة ستحو   لم أعلم يوم 

 .ما يوُاري ضعفها خلف ملامحِّ الشغف بعينيها
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قُ يومًا  سأشُرِّ

 

ا ما   ..يوم 

قُ من جديد  سأشُرِّ

حِّ الفرح حي المُتعبة لِّملامِّ  ستتبدَّلُ ملامِّ

عة  ستطيرُ من عينيََّ السَّوداوَتيَن شراراتِّ الفرحِّ اللاَّمِّ

كون غيري  وسأتغيَّرُ لأِّ

نة بأحلامي كون تلكَ السَّاكِّ  لأِّ

واي  تلكَ التي لا يعرفها سِّ

فها أحدٌ ما دامَت داخلَ خيالاتي  ولن يعرِّ

ا ما ستطولُ قامتي أكثر  يوم 

 صخرتي التي أرهقَتني وستختفي

 وسأركضُ بِّلا خوفٍ أو قيود

لءَ إرادَتي  سأركضُ مِّ

 وبِّحجمِّ ما تمنَّيتُ ستكون بهجتي

ا  سأضحكُ حينها كما لم أضحك يوم 

 ستغمُرني الفرحة حدَّ الغرق

 ولن أتوقَّف عن الركضِّ أبد ا

رَ نفسه  لن أتعبََ ولن أسمحَ بالتعبِّ أن يظُهِّ

 علي  أو يبُدي بملامحه البائسةِّ 

 !حينها أنا من سيقُرر لا هوَ 

ها ِّ  سأعود طفلة  بعمرِّ السابعةِّ مشَت لِّتو 
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 فلم تسعها الأرضُ من السعادةِّ 

ا لَ الخطوات المتأن ِّيةِّ البطيئةِّ ركض   وطمحَت أن تتحوَّ

 فبقي طموحها مُتوق ِّف ا ينتظرُ أن يحين الوقتُ المناسِّب

ا ما سيحينُ ذلك الوقت  يوم 

قُ شمسُ كل ِّ يومٍ جديدوسأنطلِّقُ بِّروحٍ  قةٍ كما تشُرِّ  .جديدةٍ مُشرِّ
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 تم بحمد الله                                                         


